ادها اليحثك 


الاسهم| الوساوا يم 


أو سسا اللميشسم الرابعة 
الطبعة الول 


لح كه 


تفريم 


فى هذة الفر ة المضطرية من تاديخ العالم ٠‏ الى تعصف فيبا 
التيارات بمصر ٠‏ عصفرا بسائر الشعوب المضطبدة : و إذ تتيقظ حركات 
|التحرير السيامى والاقتصادى ؛ وتتقدم الصفوف طليعة لم تحجب ' 
ظلمة الخاضر عن أيصارها ريق المس:قيل .. تجد الإمبراطرربات 
القديمة - والجديدة ‏ تنساند فى مجهوة أخير لخنق الحرية دفاعا عن 
كيانما المآ كل » ولا كتساب الآرض الى فقدتها » مصطنعة فى ذلك 
حيلا جديدة تخ عين الشر القدم ٠‏ 

وفى مثل هذه الظروف » يصبح فرضا واجيا على كل صاحب 
رأى أن يتوجه به إلى المثقفين من مواطنيه ولصيح فرضآا واجيا 
على المثقفين المتيقظين أن ينشروه بأقوى مافى كيانهم من قوة » وى 
أوسع ما يتيحه لهم الوعىالمتزايد من نطاق . 

| فن أجل ذلك كتيت هذه الصفحات . 


أصرر 07 الربىع 


البرنامج 0 وجرةالظر الاغر كية 
قر 3 الر و 


فى .؟ ينابر 4و » وقف الرئيس ترومان ‏ بعد اعادة 
انتخابه ‏ أهام الكر رس يقول : و آن حاجتنا الول هى أن 
نتعل كف نعيش سوءا فى تفاهم وسلام . وفى هذه المرحلة من القدك ' 
تنظر شعوب الارض الى الولابات المتحدة طامعة فى القوة والقيادة 
الرشيدة . وهانحن #ضى مع سائر الآمم نو بناء صرح قوى للنظام 
الدولى والعدل .: وفى السنوات القادمة » سوف ينطوى برنابجنا 
للسلام والحرية على أدبيع قطءتع 

ثم عد الرئيس ترومان هذه النقط الاربع : 

أولا ‏ التأييد التام للاأمم المتحدة والمظات المتفرعة عنها . 

ثانا ب الاسرانق برامج الانعاش الاقتصنادى , ولعميم 
الاتفاقات التجارية فى سبيل تنظم تجحارة عالمية حرة ٠‏ 

ثالثا ‏ تقوية الامم احبة للحرية ومساعدتها على دفع العدوان 
الذي يقع علها . 1 


واصم 


' 
رابعا  ١‏ بحب أن ننبض ببرنامج جرىء ٠‏ من مقتضاه أن 
تندكن المذاطق امتخلفة اقتصاديا ووووج عمل بت لهل من 
الإثادة من تقدمنا العلى والصناعى . وبحب أن يكون هدفنا هو 
مساعدة الششءوب الحرة فى العالم على أن ننج >رودها الخاصة . 
كات أكر من الذذاه والكساء ومواد البناء والقوى المكانيكية » 
ثم استطرد يدول : وتتغاون العمل ورأس المال الخاص فى 
هذه الدولة ( يعض الولابات المتحدة ) بمكن لهذا البرنامج أن رفع 
القوى الصناعية فى سائر اليلاد » وبرفع بالتالى مسترى الح أة 
قبا 
دسرعان مأساط. الاضواء هل هذه النقيلة الرابعة, الى بعت 
>ل جدل عثيف ؛ فى الولاءات المتحدة نفسراء وف العالم الخارجى 
أيضا .. لما تحمله ين ثناناها من آمالعر اضلرأسالمال الامريك » 
وحاوف جمة تحذرها , الشعوب المتخافة . 
قآل مستر أتشيسون فى تقدبمه ان المشروع يقصد به « أن وضح 
للعالم أجمع طريقة الحياة الأمريكية وتظمبا وأهدافباء وختم كته 
حملة بلاغية » إذ قال ان النقطة الرابعة هى ٠‏ استخدام الوسائل 
المنادية : لغانات غير مادية له ا 
وال مسر سلبدنء وري المالية» ان نامج النقطة الراحة 
مختاف عن برامج الانعاش الآوروف . فرامح الانماش تسدى الى 
دول صناعية راقبة , لاننقصها الخبرة أو الصناعات الثقبلة ٠.‏ على 


العكس من الدولة المتخلفة اقتصاديا . 

ثم شرح الرنامج بشقيه : الف والمالى . ولاحظ النسة_ هم 
للجانب الفى ان الدول المتخلفة تدتعين فعلا بالخراء الام ربكيين » 
وذلك على نطاق أضيق ما يحب فى فظره .. و أما الم نامج المعروض 
فيقصد به توسيسع لطاق هذه الاستفادة من المعونة الفنية » 
وتأسدس ودية هر كر ية مسدولة عن هذا اللشاط : وسترى أهمفة هذه 

أما بالنسبة للساعدة المالية » فقد نوه « بالمزايا الكترى » الى 
ينها ل الاتخلفة من ترحيما رؤوس الاءوال الاجنية . ثم 
عرض لذكر المصاعب التى ثلاقها رؤوس الأاموالالخاصة النى تهاجر 
فى الوقت الخاضر الى هذه الدول المتخافة ؛ فةَالان روس الاءوال 
الأجنبية لانقابل بالر<اب الكانى , فى الوقت الذى تهاجر فيدهده 
الامرال لكى ت#صل على أرباح أ كثر ما تحققها فى وطها الاصل » 
فانه! تجدأحيا نا واضطباداء منالةو انين امحلية . كأ نتطا اما بنسية معينة 
من الربح للواطنين » ثم يقول ان دوه س الأآموال الأآمريكيةلايدآن 
تحصل ل ضمانات كافية » و بو كد ان ١‏ المسكرمة لامر يكية تذوى 
أن تسكون هذه الضيانات ضمن معاهدات حت تكفل احترامها 607 


15 '11617لء لىع نانع 001 35512116811265 لتأع ناد 
حلوع 11117‏ [قعع1131ط 05 مه !3تأمععه عط تاعناه 1ط متماطه هن 
دوو 27684517 1365م ألااعمء ماوع قلط] ,وعلتهعنا أمعجن؟ 


وتحدث مستر ما كجى أيضا . وهو وكيل الخارجية الاهريكية 
اشئون أفريقيا والشرق الأوسط وغرب آسيا . فكان كلامه قاصرا 
على د دائرة اختصاصهء الى يسكنها حوالى ..>مليون » ملشسكان 
العالم .. ه فى أرضن التأخر هذه ؛ توجد. مسساحات شاسعة. من 
الأرض وأغى آبارالبترو لوالو اردالطبيعية اهائلة والغاءات ومساقط 
الامار والتربة الخصية ... بغير استغلال . وأهاها يعرفوى ذلك 
ويتوقون الى استغلاها بصير فارغ » . 

ثم رد اهتهام الولايات المتحدة مذه المناطق 

أولا د انه يكم تماهل هذا العدة اطائل من السكان » وهذه 
الثروة الضخمة الك . خصوصا وعلاقاته! مع روسيا السوفيتية 
سيئّة على هذا النحو . 

ثانيا - ان معظم هذه القبعوب خارجة من استعار قديم . وتجد 
امريكا من واجها ‏ مدفوعة بدافع الصداقة ‏ ان تساعدها على 
صون. استقلاها الذى كسبته بالدماء.. 1ع وه لاتر يد اخضاعبا 
انفوذها .. أو الاستغادة من الفراغ التخلف قا بعد الاستقلال.. 
أواربطبا نى تكثلات معينة .: بل تريد مساعدتها وكق 1 

ثالثا - من مصاحة الولايات الاتحدة أن تنشط العلاقات التجارية 


ع3 تنعط تفط ععمع لماع 0000 5 1631165 111656 601 


«! أنام 56 م لإأأطناأهوممه0 1315 2 غ1 011010 10 لعتومءىم 
,”عفنا ع اناءعأاع 


- م8 عه 


مع هذه المناطق الواسعة المزدحمة يا هى نشميطة مع أؤدقبا . 

رابعا ‏ وفاء من اعسيكا الثامم الددة رركالنا . ند ازانا 
عليرا أن تساعدالدول الأخرى شياسيا وافتصاديا وصحيا وثقافيا ٠‏ 

ثم عطف مسر ما كاجى على الصعاب النى تقف فى وجه البر نايج 
فى الملاد المتخلفة نفسها : وأولا أن هذه الدزلحديئة عرد بالاسقلال 
فى الغالب فالشعورَ الوطى فيرا متطرف وهى تككره كل مابذكرها 
بفخاخ الاستعار : وتر نط بين الاستعار وارأسماية» 0 
أ يك ىلر ليه 

ادل اضر ماف لعن دن أن .لا أغر اضا استعاريه . 
شوو المتخلفة الى كسبت حقبا فى الحياة بعد أن كفاح قاس 
لاتتصور أنئا نقدم لها مساغدة بريئة كرذه داء 

عامل ثالث « ان الثروة القومية فى تلك الشعوب قد أصبحت 
كلد ل د زر أرراعيا صر ى امزال رضن - نفن اولقن < 
وتكوين الاقطاءات أو اقتئاء الذهب ر الاحجاد الكرمة » فالثراء 
داك كنب باخذه من الح ن لا البحث ع اتاج عدة فق 
ميادين جديدة (0© . وهكذا اقترن الريح بالاستغلال » 

عامل دابع و مايسمعونه عن اضطبادنا للزنوج والملونين . 
والمسئولة عن هذه السمعة هى الصحافة 1 » 


() هذه الملاحظة صحيحة ‏ مع الأسف ! 


صو 


أما العامل الآخير » فو كثافة السكان فى البلاد اتخلفة وسرعة 
تزايدهم . وقد ذحكر أن كثافة المبل الواحد تباغ ١‏ ف أمريكا 
و...؟ فى مصر . وأن الحند واليا كستآن يزيد عدد السكان فهاه 
شرن فى القة .ره زياة تقل هل أعط الذول ثرافاء ‏ 

تلك هى الصودة الخارجية . التى دم عا المشروع .. فا هى 
تفاصيلة : أو ناحيته العملية التطبيقية .. من وجمة النظر الام بك.ة 
أيضا ؟ 

1- طبيه: المر نامج وأغر اضر 

تقول وذادة الخارجية الأمربكية فى كتامها الذى أصدرته عن 
النقطة الرابءة أن لا أهدافا ثلاتة : انسانية وسياسية و'قتصادءة . 

اك عر ان انها ية . فلساى جاجدفة إل ارده لما 
معروفة مقدما ولاهها لاتوضع ف المقدمة ءادة إلا كفاتحة للشبية » 
تسبل هم مابعدها ! 

و الاغراض السياسية هى مكافة.ااشروعية » ولمحافظة على النظام 
الرأسمالى الآمر بك القائم . 

والآغراض الاقتصادىة هى «أولاء زيادة القوة اأشرائيةللشءوب 
المتخلفة ما يريد فى ان نودت السلع الأمريكية . فالماحوظ أن ' 
الفرد فى البلاد الراقية يستبلك من السلع الأامريكية سنو يا ماقيمته - 
في المتوسط ‏ م ذولارات و.م سَنتا ٠‏ وي اليلاد الصف متقدمة 


001 


ذولاد واد وه؟ سنت . وف الدلاد اأتخلفة .م سنت فقط . 
ونانياء السيطرة على موازد المواد الخام فى هذه البلاد الاتخافة بعدأن 
نضيت امو ارد الموجودة ن أءر كا دان ار أركت انا 6 خدرداه 
حى تضمن الصناعة الأمريكية مددا مستمرا من الخامات اللازمه 
لإستمر ادها ٠‏ , تالش ء تصد د رأس المال لامرك إلى الخارج . 
وسترى فيا بعد أن هذا هو الحدف الرئددى ٠‏ 


لا :طاى, لامي 

النطاق الجغراق 

ذكر الرئوس ترومان فى بيانه ه المناطق المتخلفة اقتصاديا » على 
العموم بغي ر تخصيص . وقد ذكر المولون بعد ذلك أن هذهالمناطق 
تشمل أمريكا اللاتينية ٠‏ وأفريقيا . ؤآسيا با فا الشرقين الآدق 
والأقعى . 

قرو السمار بعك دول عر ب أودونا جما . لنضجبا الاقتصادى دن 
فاحية ولاضوعها مشروعات أخرى تشروع مارشال ور نامجالاغاثة 
والتعمين: وهو يستيعداإدو ل الشيوعيةجيعا الأررو ةعبار الاسوية: 
فلا يبقى من أودويا بعد ذلك غير اليودان وتركيا . وهى تدخل فى 
. 

وهو يشمل الشعو ب المستقلة ضيه المستقلة ٠‏ والخاضعة 
للاستمار االكامل علي حد سواه . و نلاحظ هنا أن أمريكا تتسللٍ 


بذلك الى ضعيم واختضاصات» الأول الاستعارية اللاخرى كانائرا 
وفرنسا مثل المغرب والسودان وبودما . زيلاحظ أيضا ؛ للسبب 
نفسه ء ان أ بكا رغم انها ذكرت هذهالمناطن الا أما لاتبذل مجرودا . 
جديا فى الوقت الحاضر للمفوذ الها . لا لزهد بل لخوف من أن 
تصطدم مصاحها اصطداما سافرا مع فر نسا وَانجاترارهو انداوغيرها 

وعلى ذلك فتسكون انحاولات الأو لى فى بلادمستقلة مثل سوريا 
وتركيا وف البلاد التى تزعزع فيها النفوذ الاايزى كصر . 

النطاق التتفيذى - 

وضع الرنامج فى حسابه خطة ضخمة لاستغلال هذه السلاه . 
المتخلفة . لم بدع فيها كيرة ولا صغيرة الا وضع علا [صبعا . 

فى الزراعة » برى البرنامج إلى إدغال الالات الزراعية وتوفير 
وسائل الرى الحديثة . واستيراذ أنواع البذور الممتازة . ونشر 
الزراعات اجو لةفىهذه المناطق أو النادرة فيبا . وتطبوق الطرقالعلدية 
لحفظ الحاصيل على مدار السنة . ثم تعايالفلاحينالصناءات الؤراعية 
الختافة كحفظ اللدوم ومنتجات الألبان . مع العنابة بالثروة 
الحيوانية وتحسين سلالاتما . 

كذلك فبالنسية لسائر منابع الثروة الطبيعية ؛ وضع الخيراء 
الآ يكيون خطوطا عر يضة لاستغلال كلالقوى : مساقط المياه » 
مناجم اافحم والحدديد وغيرها آناد اليترول ؛ طرق النقل الرى 
و البحرى ؛ مصايد الأسماك , الصحارى والغابات .. إلى آخره , 


أما الصناعة . أى , الصناعة التحوياية التعبير الفى » فلبا وضع 

آخر . فالير نامج لا يضعما فى المقام الآول ٠‏ أو إن شئنا الدفة لايكاد 
يضع « الصناءات الثقيلة » فى برنايجه . فدعاة البرنامج متمون أساسا 
بنشر الصناعات الزراعية وغيرها من الصناءات الخفيفة النى تساعد 
على دفع مستوى الفلاحين وتوقير حاجياهم الغذائية دون أن تخاق 
بيئة صئاعية قوية مستقلة . عدا الصناءات ٠‏ الاستخراجية : طيعا . 
ويقول أصحاب النقطة الرابعة فى ذلك أنزيادةكية الطعامالىيأ كلما 
الفلاح يحب أرب تسيق [نتقاله منالقرية إلى المدينة » ومنالحةقل 
إلى المصنع . 

ومتّ البرنامج طبعا م بالابدى العاملة, . إذ لايد له من خلق 
بينة عراطة ذا النساظ , ومن ثم يأخذ على عاتقه مرافق التعلم 
والصحة والسكن . ألسنا نزى الشركات الكبرى تبى اعالا الييوت 
وتقم لهم المدارس » إستكالا لكفاية العامل واستزادة من قدراته 8 
فكذلك ستفعمل أمريكا كدولة , والشركات الاريك ةكمؤسسات 
خاصة ؛ فى المناطق المتخافة , 

فبالنسية للتعاي مثلا . . سوفت تبعث البعرث لتعلم الكبار 
والصغار . وترسل الفنيين الذبنرمون للتعام مذاهجه وخططه و تقيم 
و مدارس تموذجية ء تحتدها الدول المتخلفة فى مدارسها . وتنثىء 
المعاهد التى تخرج المدرسين وتدد مم . وترسل الممتازين إلى أمريكا. 
كا نساهم فى تنظ الإدارة المشرفة على التعليم 1 


الج 


ومكذا تنفذ النقطة الرابعة إلى دمي كيان الدولة ؛ وعناصر 
تكو ينباء وعوامل تطورها . وأهدافهذا النوع من التعلم معروفة: 
أنها خلق الآ بدى العاملة الطيعةالماهرة الى تؤدى خدماتها ف المشروعات 
الإقتصادية على أكل وجةه . 
وعلى هذا يقيس القارىء برامج الصحة والسكن . 
وفالر نامج بند آخر يدخل تحتعنوان «مساعدةالحسكومات, . 
وهذه الساعدة تشملإرسال الخبراء لتنظم الإداة الحسكومية وطرق 
الإدارة . والبراء الذنن ينظمون مالية 1 الممخافة ويضدون 
النقلم اللازمة فى مسائل الضر ائب والرسوم اجخركية والنقد والميزان 
. التجارى والتجارة الداخلية والخارجية » وخبراء الإحصاء والخبراء 
الجغرافيون لوضع الخرائط وصمح المناطق ودراسة الجو. 
وخبراء الخدمات الإجتماعية لمواجة مشاكل هجرة العال و نوم 
العائلات 5 


7" همل الرنايج 
« المعاونة» الى تقدمها النقطة الرابعةتتكون من شقين منفصلين» 
و إن انا متكاملين إلى حد بعيد . الشق الأول هو المساعدة الفنية » 
والثاق هو المساعدة المالية . 
المعاونة الفنية : “دف إلى تزويد البلاد المتخلفة ,الخرة والمعرفة 
النى تنقصما . فالملحوظ أن البلاد المتخافة بوجه عام تفتقر إلى الخبراء 


5 


والإخصائيين فى شي مناحى أشاطبا . تنقصبا الخرة ف تنظم إدادتها 
المكرمية . وتنقصها الخرة فى وسائل مكافة الأمراض المتوطنة 
والاريئة الى تضعف [إنتاجيتها . وهذا النوع من المعونة ينظمه 
البرنامج عن طريق إنفاذ الخبراء والبعوث الفنية فى شتى أبواب 
النشاط الى محتاجبا البلدان المتخافة . ومرمتبا أولا و إستقصاء» 
أحوال البلد المتخلف ودراسة إمكانياته ثم وضع الخططلاستغلال 
موارد الروة فيه وتوفير البيئّة اللازمة لهذا الإستغلال . وقد تقوم 
أمركافى.يبات الممرنة القاية بإقاعة مات عو د علية أو فلية 
لتتكون قدوة تحتذى فيا تأتيه الدولة المتخلفة بعد ذلك من أمر . 
وقد قدمنا أن هذا الجانب من المغاونة متفصل ماما عن الجانب 
المالى . وأن الدولة الى تقيل المساعدة الفنية ليست ملزمة بقبول 
المساعدة الالية فيا بعد . ومع ذلك فان تفاصيل ابرنامج لا تدع 
محالا للشك فى أن هذه المعونة الفنية ما وضع ت إلا لتّبد للمعونة الالية 
نط اقب اطق اما للا امي فأمحات 
ْ رؤوس الأموال الآمريكبة ان يقباوا على تصدبر أعوام الإقال 
المطلوب إذا كان مستقيل الإستهار ؤامضا #وطه الريب . ويدلا من 
أن يتسرع رأس المال الأاس بى ف الهجرة إلى البلاد المتخافة ثم 
4مطدم (صعو بات الإستار العديدة ‏ من عدم كفاية المواصلات 
وضعف مستوى العال فى الإنتاج . ومن إحتتالات الخسادة النى لم 
تكن متوقعة :أو مصاريف التنقيبٌ والتجارب ال قد لا تدفر عن 


عد ©6]ا- 


عدرى رادت اسكرفة لمر كية أن تمن إقال راس امال 
عل الحجرة » وأن تجحنبه هذا الخاطر إذا هاجر فعلا . فبدأت بيرنامج 
للمعونة الفنية . أخذت على عاتقها تمويله وتنفيذه ٠‏ وزععت أنه غير 
مرتبط بالمعونة المالية حلا يطول تردد البلادالمتخلفة فقبوله .وحتى 
ا 2 كر ادي > وسحة من الوقت تسدنا فيا علط بقة 
التصدير , وتتوصل فى خلاها إلى « [قناع ء البلاد الترددة بقبول 
رآس امال التدفق ٠.‏ : 

أيا دده الداع لاله قأى د رها لف ذلك ره عبازة ون 
تصدي ركنيات ضخمة من رؤوس الام وال الآامريكية الى البلاد 
المتخلفة . وقد حدا ما الى تقدجم هذه المساعدة -كا تقول- أن البلاد 
المتخلفة لامخرج لها من الخحلقة المفرغة التى تدور فيها- من ضعف 
الانتاج الذى يؤدى الى فلة الاستثار . وقلة الاستثمار ااتى لا تؤدى 
الك ضف الانتاج وقلة, المشروعات الجديدة . . لامخرج لها من 
هذه الخلقة المفرغة إلأبنقل رؤوس الأاموال الاجنيية الها , كايقل 
الدم الى المريض . 0 

+ - تمو يل البرئاريج 

كان واضحا أن تمويل البرناج فيا يتعاق بالمعونة الفنية » يقّع 
على عائق الحسكومة الآمريكية . وقد استصدرت من الكو جرس 
فى يوأيو ١406‏ قانو نامنمقتضاه رصد وم مليوزدولارلأويل هذه 


0 


. المعونة فى ستتها الآولى التى تنتهى فى يوثيو 1401 ٠‏ 

ولا تنفرد الولايات المتحدة بالانفاق على هذه المءونة » فبى إذأ 
كانت ستدفع ثمن المواد اللازمة لهذه الدراسات من آ لات وحطات 
تجارب وعقاقير طبية ا تدفع للخيراء مر تياتهم ونفقات سفرهم » فعلى 
الدولة المستفيدة أن تدفع نفقات الانتتال الداخلى للخبراء وتوفر 
هم اككاتب والسكرتارية ونقوم ببناء المنشآت الدائمة الى سيقومون 
بالعمل فما ماهد التعلم القترحة . 

أما تمويل الجانب الثانى ‏ والأام - من البر ناج . فقد كانهو ضع 
جدل .عنيف بين دعاته . فوزارة الارجية الامريكية كانت 
تق حسامها على أساس أن الحكومة هى التى ستقدم العوئة الالية . 
غير أن وزارة الخزانة اءترضت على هذه الحطة بشمدة » مطالبةبترك 
الآمر لرؤوس الآموال الخاصة ؛ وارن يقتصر دود الحكومة 
الأأمريكيه على التبيد » والتسبيل , وتقديم بمض الضمانات السكافيه 
لإغراء رؤوس الأموال على التمسدير ٠.‏ وبين الرأبين انقسم 
الفككان الأتريكون ودجال الاعال فم ١‏ 

ومن رأى ؤزارة الارجية.. كان ءوريس روزنتال (2.الذنى 
قدم بيانات احصائية عن مدى حاجة البلدان المتخلفة إلى الاصلاح 
ونسبة احتياجها فى كل باب . فذكر أن مصر ١١‏ /: من حاجتها 


(1) رئيس اتحاد المستوردين الآمريكيين ومن أرز انؤلفين فى 
أبواب الاستيراد والتصدير والتجادة الدوليه 


.بات القوى الحكرر بائية والمائيه . و مب 1 فى باب النقل 
والواصلات وم؛ /: فى أبواب الصحه والخدمات العامه . وثيال 
أفريقيا ٠١‏ | قرى مائية وكبر بية ون /: نقل ومواصلات و١٠‏ /: 
ذداعة و ؛؟ /: إصلاحات إجتاعية وصحية . والهند تحتاج .7 /” 
.قري مائية وكير بائدة بما فيها الرى و 4م / نقل و ٠١‏ / .زداعة 

وخلص موريس روزتتال من هذه الأرقام إلى أتف اليلاد 
التخلفة تحتاج فى الدرجة الأولى إلى مششروءات الصحة والتعم وطرق 
المواصلات ووسائل النقل وزيادة الإنتاج ونشر القوى الائية 
والسكور بائية . وهذا النوع من الشروعات ليسإما تقدم عليهرؤوس 
الأموال الخاصة . إذأما.ستتجه رأسا إلى المشروعات المرمحة رن 
وجبةه نظرها الخاصة . #اركة هذه المشروعات التى تهم الشدءوب المتخلفة 
قبل كلثيء . والى يفرض أن تكون هدف برنامج المعونة الآول . 

وهو إذ يوجه هذا اهجوم إلى دؤوس الآموال الخاصة , داعيا 
إلى قيام الحسكومة الأمريكية بالّويل » يعم أن قومه يكرهون كل 
دعوة إلى تدخل الكو 4 فى القيام مشروعات . والكنه يذكرم 
بأن الدولة قد قامت ‏ ف الولاياتالمتحدة نفسبا ‏ بالكثير . قامت 
مد الطرق وإقامة الجسور والكيارئ وضيط الفيضانات وعبل 
اخرااك (الدارس وااستشفات . وى مرافق لاتتور أن 
"نض ها رؤوس الآءوال الخاصة . 

ويعارضن هذا الرأئ فريق آخر . يتفسك بأن بيرك الآمر كله 


0 


إن المال الخاص . ااال اناس بي لا امن عل [ة ص 
زقوده . بل هو بريد أن يباشرإستئارها بنفسةعلى الوجه الذى بريد . 
فيضهر:# رحه ومستقبل مشررعة . كذلك فان دافنى الضرائب 
مخشون من مغبة نموضن الدوله .هذا العبءم الخطير . فان كل خطر 
بهد البرنامج ينذر برقع الضرائب الفادحة أو إختلال البزانية 
إختلالا خطيرا . : 

غير أن أهل الوسط فيا يظبر يكسيون العركة .ومن هذا الفريق 
ه جيمس وادبرج » الذى شارك فى نقد القائلين بتركالميدان ارأس 
المال الخاص . قائلا أن هذا الرأى ليس فى مصلحة رؤوس الاموال 
ذاتها . التى لا يمكن أن تحصل على أ كير الأدباح إلا فى , الجوء 
الملائم للاستثار . وهذا الجو حتاج إلى مشروءعات سابقة » على 
الحسكومة الامريكية أن تنبض ما لان رورش الاموال الحاهة 
ان تفكر فى تنفيذها وآن ا ما ماقد تقدمهالحسكومة منضمانات , 
فالمشروع -فى أيه -كالرأة .. إما جذاءة أو غير جذاءة ! ولا 
ل اعانات المكوهةفى عاديا 7 

على أنة عال . فان راس المال الخاص سيلعءب بغير شك لد 
الأول فى الإستمار . وسيكون إستثارهمياشرا . أىأن الرأساليين ٠‏ 
اذ عر كين سيبائرون إستثار رؤوس'أمو الحم فى البلاد المتخلفةرك . 
يباشرونه فى أمريكا . 

و يذكر دعاة الى نامج رؤوس الاموال الخاصة فى البلدان 


سووت 


التخلفة إدود 1 ٠.‏ فهم يقيمون حسامم على ا 
المال ال ل ضعيف » و الإدخارات تافبة » و إن كان لامانع منإشتراكبا 
مع دريس الأمرال الام يكية ١‏ عن ماحية امد ! 

هذا وقد قدر موريس روزتال الآموال أ بحب تصدرها 
من الولايات الأتحدة بمباغ ؟ باو ندولار سئويا لمدة الس سنواك 
الآولى من البرنامج » كحد أدق ٠‏ 


عقدات ف اللأر بى, 
0 بغفل دعاة البر نامج عما تعترضه من عقيات . خصوصا الجزه 
الخاص باستئار رؤوس الآامرال الآمريكية فى اليلاد المتخلفة > 
وأول مايرد على الخاطر .. الالة الدولية القاقة التى لا تغرى 


بتصدير دأس المال إلى الخارج ا تبعثه من الف نفوس الممو اين 


رؤوس الانزال اليك الموظفة قَ الخادج بيلايين الدولارات 


المكان فزهر | موز | ٠:ذذ‏ | 44و١١(‏ 
كدر اده 0 اد" رم 
الي 7م لق 0 اد؛ 
أودونا اه 14 1 دم 
مناطق درق ره لاذه اده ددا 
المجدوع ورم إادنا ريا مزال 


من [حتال قيام الحرب . وهناك أيضا سوه ظرؤف الإستغلال فى 
البلاد المتخلقة .. لعدم توفر طرق المواضلات اللازمة فيرا والابدى 
العاملة وغير ذلك . وهتاك الحركات الوطنية واليسارية إلتى تكره 
التدخل الأجنى بوجه عام . والى ينتظر منها أن تبدى مقاوءة 
عنيفة لتطبيق البر نامج . فاذا طبق فامها تظل خطرا جارفا يتهدده ٠‏ 
وهناك كذلكاجرل المتمادل بين الطرفين )١(‏ ,بين أمر يكا من ناحية 
والبلاد المتخلفة من ناحية أخرى ؛ ما بدعوهما إلى التفكير ألفمرة 
قبل الأقدام على خطوة تفاهم واحدة . 


(1) فى محشطريف للاستاذ كار لون كون أستاذ الآ نثروبولوجى 
اسه اداه ة .قرول ان مداو مات شع ري رالشر فلار سس عن 
أفر نكا تافة : فالعامة لا يعر فون عن الامريكان إلا آعم هموؤلاء 
الحنود الأصحاء الذين جاءوا يوقت الهرب وكانوا ينفقون بسخاء » 
و إسكرونو يعر بدون ؛ وبوزعون السجابر والشيكولاته . ثم الرجل. 
العادى الذى يقرأ الجرائد ويسمع الراديو وءتم بالسياسة . وهذا 
يكره أمريكا كراهة شديدة . ويذكر لها إضطرادها الزنوج وعاباتما 
لاسرائيل . و هناك أيرا تلك الطيقة القايلة من الذن تعلدوا فى 
أردوبا وأمريكا وبقول أن هؤلاء ثم و أصدقء أمريكا الحقيقيين 
الذنعكما الاعتهاد عليهم » وهم الذين يشر <ون؛و اطنيهم نوع الحياة 
فى أمر يكا . وإنكانت تصرفات أمريكا السياسية كثيرا مانحرجهم 
أمام مواطنيهم 'ومن ناحية أخر ى فإن معظم معلومات الشعبم 


ع [لإا حم 


وللسكن هذه العقيات العامة ليست كل ثىء » فبناك : 

القيود الى تفرضها الدولة المتخلفة : 

فالدول المتخلفة تفرض قيودا كثيرة على الإسكثهار الفردى . 
بعض هذه القيود خاص بالمشروءات الاجنبيةو بعضها يشم ل الاجنبية 
و الوطنية على السواء » وف مقدمتها : 

4 التأمبي : فقد أصبح الإتجاه نحو تأمي المرافق العامة 
والصئاءات الكرى واضحا جارفا ؛ نتيجة للانتصارات الى تسجلبا 
المبادىء الإشترا كية كل يوم ء ا يتوافر لدى الشعوب من الآدلة 
على فثمل النظام الرأ"عالى . زدعاة النقطة الرابعة رون فى هذا 
الإتحاه خطرا كبيرا . إذ يغدو ما تقيمه رؤوس الأاموال الامريكة 
فى دولة ماعرضة للاستيلاء عليه وتأميمة فى أى وقت . ومن رأهم 
أن التعويض لن يكون مجزيا الرأسماليين الامربكيين بأى حال . 
لذلك فانهم يشترطون أن تتعرد الدول المستفيدة بأن لا تقدم على 


الأمريى عن الشرق الأوسط مستمدةمن بعض الافلام السيهائية 
مدل و لص بغداد » » و و« صقر الصحراء ! » ويؤيد هذه العاأومات 
ما تنشره الصحف الأآمر يكية من كار يكاتير للأآمر اء السعوديين الذين 
بزودوت أعميكا 1 

وهو يعلل جول الآمريكاناللدوس باستكفاءم الذاق وبعزلتهم 
النسبية عن العالم الخارجي 1 . 


التأمء إل أن بءض المتطرفين يشترطون تغديل دساتير الدول 
ا 3 حيث ينص فا صراحة على تحريم تملك الدولة الير افق العامة 
أو الصناعات اللكرى . 

ب حمانة الصناءات اللية : رى الرأسمااء. ن الآمريكيون 
أنه لا عفر دن إاغاء كالة للقيو الى تفرضما الدول أحيانا حجةحماءة 
الصناءات الحلية من النافسة الاجنبية . ويصرون على أن يترك 
الميدان حرا المنافسة . . ايأ كل القوى الضعنف . . ولوكان هذا 
الضعيف من لحم الوطن ؛ ودمه ! 

ع ل اشتراك رأس.المال الوطنى : كذلك فان بءض الدول 
تشترط لقيام رأس امال الأجنى مشروع ماء أن يكون ١ه‏ / غلى 
الآقل مس رأسمال المشروع ملوكا لارطنيين . وم لا يقرون هذا 
الوضع مطلقا . ولا يقنعيم ما تعرضه بعض الدول من إستثناء 
الشركات الاجنبية من هذا الشرط فى بعض الهالات »أ إذا تعذر 
جمع هذه النسة من الاكتتاب امحل . بل يطاءون [إلغاء هذه 
الشروط دفعة واحدة » حتى تتمتع رؤوس الآموال المصدرة بكامل 
حرجا ف العمل 

ومن هذا النوع ء الشدروط الاخرى كاشتراط فسبة معينة من 
الوطنيين فى عمال الشركة وهوظفيها أو إجباد الشركات على إستخدام 
لغة معينة فى أعماا ! ر كقانون إستعال اللغة العربية فى مصر ) ٠‏ 

- الضرائب : فالدول عامة تفرض ضرائب كثيرة » بل 


اع 


ومزدوجة أحيانا؛ على رؤوس الأموال. ؤمنها من تحدد حدا 
أقصى لاربح . أو تشدارك صاحب رأس المال فى رحه الزائد عن حد 
معين .. إلى آخرء .. وكل هذا يحب [لغاؤه ! 

والكتاب الأمر بكرن .رجعون هذه الءقيات كبا إلى سبب 
اعد هوه يرع سنة ال أسمالية ! فهم يقولون أن الرأسمالية فى 
أوروبا وغيرها قل أساءت التصرف ! فاحتكرت الاسواق » ومخست 
الأجود » واستبدت بالعال ورت جوا فاسدا بما تستعمل من 
وسائل الردوة و[-ةفلال النفوذ والتدخل فى السياسة والضغط على 
الحسكومات . ما جعل الناس يكرهون النظام كله . وهم بؤكدون أن 
الرأسمالية الامريكية بالذات من نوع آخر : فبى أرق قلبا » وأخف 
دما . وأ ككثر رفقا بالعياد !! 20 

ويضيف ١‏ ويلارد ثورب » إلى هذه الصعاب المتوقعة . حالة 
التضخم الى مخشى من :فاقما فى البلاد المتخافة . حين تقوم رؤوس 
الأموال الأمريكية بالصرف الكثير دفءة واحدة فى السوق المحلية 
ليدم للد والتضتم له رس اسان الاي 
والإجتاعى » الذى لا بد منه لازدهار مؤسسات النقطة الرابعة . 
ولكنه لم بحد لذلك حلا إلا أن ينهجم على الشموب التخافة فيقول 


١‏ نشرت مجلة و نيوزويك, الامربكية فى عددها الصادر ىه م 
أكترر .هه ؛ تمليقا على معركة الانتخابات فى نبويورك  .‏ 


سه 74 رصنت 


إن كلز يادةفى امو ال أهليما ينفقو نما يشيئين : تكرار الزواج أو شراء 
الاسلحة . وتلك سلءتان لاضرد من إرتفاع أسعارهما ! 

وسائل التغاب على هذه الصعاب 

والحسكومة الآمريكية تريدأن تمبد لبر نامجها بالتغلبعلى الصءاب 
الى أسلفناها . وهى تنوى إنتهاج خطة يعبر عنها المسئولون فيها » 
ويتناقش حوها الكتاب هناك » وعكننا إجالها فى الآتى : 

أولا : إنتهاج سياسة عارجية جديدة لأولايات المتحدة . تقوم 
على أسس من مشروعات [قتصادية مشامة ؟شروءات مارشال 
والإغائة والتعمير وغيرها . وذلك لإقناع شعوب العالم بنواياها 
الطيبة ولاق توازن تجارى نشميط فى الوقت نفسه . 

وغريب حقا أن تحاول الحكرمة الامريكية إقناع الشسعوب 
بواياها الطبية من وراء برنامج النقطة الرابعة ٠‏ برامج مشمامة . 
وقد كان أجدى عليها فى هذا , الإقناع , أن تسير سيرة أخرى فى 
قض .ايا الشءوب المستعمرة والحتلة .تقوم على تحررها من نفوذ 

قالت فيه أن« وال ستريت » أدغم تدروىء المبودى 
على أن ,رشح نفسه1:صبحا كم نيو يورك مرة ثالثة . وجعل دهانل » 
يتنازل عن ترش ح نفسه أظير تصفية ديو نه كلما و تعيبنه فى وظيفة 
كبيرة . وقد إعترف هانلى بذلك فى خطاب نشره الدعقراطيرن في 
الممحف ! 1 


سم #6 سد 


الإمبراطوريات الإستعارءة » بادثة بنفسها .. ثم يمن تعول!! 

اننا عقد مماهدات ائية يع كل دول مقع 'بالر نامج عق 
امن هذه المعاقدات جاه روس الهوال المصدرة عدن فق 
انو اع التقلبات » وتهىء لها اكافيا من حربة الإستمار . ولتحدد 
ساطة الدولة المستفيدة فى فرض الضرائب عليها حتى لا تعمد ذات 
يدم إلى إدهاته! . على أن تكرن هذه المعاهدات. طويلة ‏ الامدء 
ناما مد تقل اأظروف ٠‏ 

والإخلال مبذه المعاهدة طبعا .. يعطيها حق التدخل ! . 

لاد عير لفن النفظم الع انق رليات التسدة مرا 
وهذا البند لا يمنينا كثيرا . ولكنه يقوم «وجه عام على خفيض 
قات الشرية عل أدبن رودي الانزال المشيرة ف القارى ١‏ 
ولن تخسر الخزاءة الأمريكية من ذلك . . فلقاء تخفيض الفئة » 
سير تفع المحصول بازدياد الأؤسسات والآدباح . 

. رابعا: بقيام الحسكومة الامريكية ببرنامج المءونة الفى ' الذى 

أسلفنا الإشارة إليه . 

خامسا : أن تلتذم المتكرمة إلا مر يكية بشامين رودن الامو ال 
المصدرة ضد أخطار معيئة » غير الأخظار العادية الثى تتعرض طاكل 
مؤسسة صناعية. وأبرزها خطران :الأول عدم إمكان تحويل أرباح 
المؤسسات من العملات الاية إلى الدولاد . والشاق خطر التأميم 
بالمصادرة أو بنزع الملكية. 
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فباانسية للخطر الال . قد حدثآن تجنى المؤسسة ارباحها من 
الدوق المحلية ‏ فى مصر مثلا جنهات مصرءة . ولكن القيود 
المفروضة على العملة لا قسمح بتحويل؛ هذه الجنموات كلما إل 
دولارات أمريكمية . تعود إلى أصحاب المؤسسة فى الولايات المتحدة. 
والنسية للخطر الثانى » فإن كل هذه المعاهدات والاحتياطات 
كد لاتجدى إراء اورة سارقه ,أو انقلات حار يصادر رامن الال 
الممثل فى مؤسسة دفعة واحدة . أو يتزع ملكيتها لقام تعويض غير 
عادل فىنظر أصحاب رأس امال . أو أن تدفع لهم الدولة المستفيدة 
هذا التعويض بعماتها الحلية ‏ أى بغير الدرلار » ما لامحكن 
تحويله كله 3 
ازاء ذلك :قدءت الحسكومه الامريكية الى الكو رس لتعديل 
قانون بناك الاستي راد و التصدير الصادرسئةى عه و تعد يلامن مقتضاهأن 
يضمن الينك ويل الأرباح ال الدولار . وذلك بعد أن , تستافد 
الحكرمة الأمريكية وسائلباء فى اجراء هذا التح<ويل بغير لوم 
إل النك . وآن يضمن البنك أيضا تدر يض أصحاب رأس اكال 13 
حالات المصادرة ونع الملكية . 
رحن اقول و نك الاسير ا و التمدير ٠‏ فك نا شولا لمكرية 
الأمربكية » بل الدولة الأمريكية كبا . وسوف ترى أردن هذه 
التعديلات الي تقآررت : علامات خطر ! 


بس لالاسم 


البر نامج عل حفيفته 


تصدير رؤوس الأآموال الامريكية 


تلك إذا هى «النقطة الرابمة, .عرضناها فماسق » ف الثوب الذى 
ديا ارثدس ميان والمكرمة الام يكية إن دي كه رم 
تبخل على وجبة النظر الامريكية ءا يوضحيا ويجلوها . مما سلطه 
اكات والممكررك ادر يكدرن امن اأضرا. من الررانا 
ايت شه ْ 

غير أننا إذ ننعم النظر فى حقيقة هذا الرنايج » وننحى جا:.ا هذا 
لالد اعبط نس ل ران كر ضيه فاك 
لتصدير رؤوس الآموال الأمريكية إلىالخارج . وهو هذا الوصف 
له عديدة من ر_احل الظام ال اال السق ‏ ولد إدل ل 
هذا القصد. من قول الروس ترومان فى تقرزيره السنؤى للكو نجرس 
عن الالة الاقتصادية أن البرفامٌ «يزود بالمعونة الفنيه الشعوب النى 
تحتاج إلى رؤوس أموالنا لزبادة تشاطها الاقتصادى ويذلك ننمى 
٠‏ استمارتنا ى الخارج , . ودكذا لخص البرناج عقدماته الآولى 


و تائجه الآخيرة فى ايجاز حسد عليه : معونة فنية ٠‏ تمبد لرؤوس 


3110-5 


3091 شلك :د ارات مده ارال 0 
الخار ج! 

وقد كنب داو ين لاتيهور» الخير الدرابى امرك العروف 
ومدير معبد العلاقات الدو ليه بجامعة جون هو بكنز (23 يقول «١‏ ان 
النقطة الرابءة باب جديد فى تطور الزأسمالية الحديئة , سياسى فى 
أهدافه وإنكان [قتصاديا فى وسائله . والجديد فى نظره أن رأس 
المال يصدر هذه المرة إلى اليلاد المتخلفة مصحوبا نحانة الحكومة ؛ 
ا ل اضات شاه رسش]ات ان شا !| 
تعتةااعل النافة الفردية الفسب :5 كن في الأ ١‏ واهدا 
يعلل هذا التطور ١‏ الجديد, بأن رأس المال المصدر أصبح 
عرضة لاخطار جديدة لم تك موجودة من قبل . أبرزها التأمي ؛ 
والاتجاهات السارية بوجه عام . ثم مخاص , أوين لا تيمود ء إلى 
القول بأن تصدير رؤوس الآاموال على هذا النحو الجديد لم يمد 
أمرا يهم صاحب الال كسب » بل والآمريى العادى أيذا . لآنه 
يدفع الضرائب ؛ ولآن اليز انية العامة التى عوها ستتأثر حا بكل 
كانشب روس الادوال الصدرء من أخطار » نظرا لالتزامات 
المدكو مة قيلبا ٠‏ 

والحق أنكلام , أوين لا تيمود ؛ إن كان كشف عن أشسياء 
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قامة : إلا أله قد بعد فق مجانية الصر ان فتعدير راس الال عل 
هذا التحو لوس جديدا ماما . فقد كان المال ماجر من انجاثرا 
وفرذسا وهولندا وغيرها إلى الستعمرات» ثم ان ماتلدق به 
حماءة الدولة » توطد أقدامه وثبت مصالحه . أو كا كانوا يقولون 
امار ا مدن رفمف املكف وراء لتعار ل ذه 
تجارة أخرى وداء العم ! , 20 وااعلم هنا هو الدولة حابتما الآدبية 
والمادية والعسكر نة. ومبذذه الطريقة ذهيت شركة اند الانجليزية 
وشركات المطاط الو لندية إلى اندونيسيا . وذهيت ارال 
الانجايزية لاز ران دالعاف ٠‏ تالدرية إلى مصر . وفى أعقاما 
جمزها ذهب الإحتلال : المظبر السافر للاستعار . 

آنا : الجدين . حقاء فير أن نظ تصدير رووعن الأموال 
د مقدما , على هذا النحوء وأن تمأ له المابة معاهدات وإتفاقات 
واستتفناءات تحمل الدزلةا ولتم قبل أن" خاو وأس امال 
ذائة خطوة واحده »كا تفعل النقطةالرابعة . وماجاء هذا التطور إلا 
نتيجة للخارة الى إستفادها النظام الر أسمالى من تجاربه السابقة . 
فيدلا من أن ماجر برأس المال بغير منوج مرسوم ء ثم يضطر 
للاستعانة بالقوة العسكرءة » فإنه فى هذه المرة برتب البيت مقدما» 
ويقيد ابد المتخلف بقيود وشروط وقوالب إجتاعية وإقتصادية 
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معيئة » طبقا لخطة موضوعة . فلعله بعد ذلك ان يستغى عن القوة 
1 21 للا عدر أن تكرن مظرر| للحسارلا سجوهره ‏ وهر 
مظبر باهظ اك 1 بحسن الاستغناء عله ! 

وقبل أن تمضى فى هذه الإستطرادات , علينا أن نسأل أولا : لماذا 
تصدر الولايات المتحدة رئؤوس أمو الما ؟ ولاذا ساتكت كل الدول 
الرأسمالية هذا الطريق من قبل ؟ وماهو أثر تصدير رأس المال على 
الدولة المصدرة والمصدر الها على السواء ؟ 


هرم امتعاري 

كل حرب تقترن بالنصر والهزعة . كذاك الحال فى المنافسة . 
فى ميدان الصناعة والتجارة يتنافس الذرن يلتجون سلعة واحدة على 
كسب المعركة .. بفتح أسواق جديدة أو بإجلاء المنتجين الآخرين 
عن السوقالموجود . و[نتصار أحد المنتجينهز مة اغيره.فإذا تصورنا 
العجلة تدور إلى غايها فعنى ذلك تصفية المتنافسين » وتركر الإنتاج' 
فى أأيدى عدد فليل من المنتجين كرون السوق . وكلما زادت قوة 
إحدى المؤسسسات أصبحت أقدر على صراع الآقل قوة . إذأ نسعة 
نشماطها يجعابا أقدر على خفض تكاليف الإنتاج » وتجويد السلعة» 
والإعلان ؛ والبيع بثم نأرخص » ما يضطر الأقل قوة إل الأفلاس؛» 
وهكذا تنتبى المنافسة الخرة إلى إنعدام المنافسة الحرة ! 

وإذ تتجمع الأدباج فى أيد قليلة » ويتبق لدما فانض كبير من 


يا 


اللأموال كلعام ٠‏ فسرمان ماتتحو لهذء الامو ال الفائضة [., دؤوس 
أموال منتجة » باستثارها فى مشروءات جنديدة . ولكن الدوق”” 
الحلية تتشبيع شيئًا فشيدًا بالمشرو عات . وتغدو المشروعات الجديدة 
أكثر نفقة أو أقل رحا . وتنقص الخامات الموجودة والمستئفدة 
مترى الؤتاع الكايت . فعس رؤونى الابرال 020 
ترايا رأسيا عن ميدان إكثر ركا وأقل نفقة » فتباجر :إلى الخادج » 
إلى البلاد المتخلفة . فى الخارج تجد الامات الوفيرة , لاصاحب ا 
تقرييا . وتجد العال يعملون بأجور خسة , وبلا ضمانات » وتجد 
الحكومات لا تفرض الضرائب الكافية على الإنتاج والاستبلاك 
والتصدر . 

[ كتمات هذه السلسلة فى الدول الرأسمالية الكرىجيعا .. حتى 
أصبحت دولا إستعادية . وفى أمريكا أيضا [كتملت الساسلة على 
نحو لا سايق له فى السرءة والضخامة . 

أثر ولك فى الرول المعسررة 

المغروض أن تصدير رأس المال من [حدى الدول هو إقتطاع . 
لجرء من طاقتها الانتاجية » وتعطيل لتقدمها الداخلى . اذ لو أنهذه 
الآموال بقيت لاستثمرت فى إنتاج جديد . 

وتصدير رأس المال لا يعنى عدم وجود أبواب لاسكهاده فى 


موطنه الآصلى : إتما يعنى فى المقام الآول أن إستهاره فى الخادج 


سد عل أصحابه ال أسالبين رحا أ كبر ..حفى عسين سسئة ماعية 
كا عار أولى الدول الى تصدد درون الامو ال . كانت تقوم 
فى هذا العالم بدور تالصرق :ىه نجل البو انس ٠...»‏ رجل البو انس 
الذى تحافظ على أموال الصيرف . كانت روّو سأمواها تغمر إفريقيا 
والشرق اللأوسظ والهند والشدرق الآاقصى وكندا واسترالياوغيرهاء 
كانت إدبراطودية والاشب عنبا الدمسن .كنت (أغى دوله أن 
العالم ٠‏ ومع ذلك نقد كانت الجزد البريطا نيه نفسها خاصة بالمتعطلين 1 
وكان عمالها و الأغلبيةالساحقةمنسكا ما يعيشون فى أتعسالظروف 
وكان أطفالها يضطرون إلى العما ل اللكن ٠»‏ العمل الذى بحطم صحتهم . 
وحد كيانهم »لآن ماحصل عليه آناوم لا يقم الآود . 
وليس أدل على الآحوال السيئة الى كان يعيش فيها الانجلين » 
أصحاب الامنراطورية الى لا تغرب عنها الشمس ». من ذلكالتقرير 
الذى أخرجة السير جون أود عن ٠‏ الطعام والصحة والدخل , فى 
سئة مو ( » فرو يقرد أن 1/9 ١7‏ مليون [ تجاذى مرضى بفقر 
الدم لقلة ااطعامى م1 ١‏ مليون يبلغ .معدلد خل الواحد منبم 
١‏ + سنت فى الأسبوع 0 ع مليون يقل دخل الفرد منبم عن 
3 سنت فى الا 0 ٠م‏ يقرد أن تجرية ة أجر , دت #وزيم البيض على 
| عدد من الاطفال ار ا ا ا بره ٠.‏ لايم 
0 يروه قبل ذلكة ط ! 
| وهذا هوماأدى اليه النظام الر أسالى » وتصدير م إل 
/ فإن ؛ مليون فقطمن 40 0 اتجازى كانوا ستفيدون من النظام 


م ع 
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القائم والاستعار” 3 ودرن « جون 0 1 الوذي العالى : 


مليون من ال بن مليون جزء لايتجزأ من النظام القائم . لآن النظام 
الرأسعالى يقوم عل استمر ان تداق الامززال كا ى أبدى مليون ' 

فقط ٠‏ . بل وازدياد ركرها فى أبد قلولة تزداد قلة . فى النظام القائم 
5 0 أصيدت الدولة غنة يق المواطئون هرأ 3 لك الدول 


الرأسعالية ا 


0 
قر شعدومَا 5 وأن م-درمى الاقتصاد وين * 


يقولون هو ثزاء الآمةء اما يقصدونءثراء الطيقة الرأسمالية فى هذه 
الآمة ع (»2 3 

فالشعب الان#ليزى كان فى أشد الحاجة إذا إلى الاموال ايتوفر 
له الغذاء والكساء والحياة المعقولة ٠‏ ولكن الرأساليين كانوآ 
يصدرون أمواللهم الى اد والسند والشرق الأقصى 3 انها هناك ١‏ 
تدر علوم رحا أكثر :ويس أبلغ فى رصف هذه الحالة من قول 
ِ برنارد شو 600 :ى لاثىء يبعث على الخجل فى تارخنا 0 هن 
السرؤلة التى سمحنا عا للأآموال الفائضة عن أثرياء الانجلين والنى من 
فىأشدالماجةاليرا بأنتخرج من الوطن ععدل. . مومليون جنيه سنو يا 
دترك أغاء الوط هار وا الإطالة » وتضظر الكئيرين مهم إلى 


)2( أؤثلةأء50 2 عط لأناقطة نامز تزط/لا 
(؟) ا“ تاؤألهاء50 10 عللباع 05 قزمت ألعع تلاك اما عطل 
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إفجرة بلادم د ثم تكلفرم دفع الضرائب للانفاق على جيوشن بربة 
ضخمة وكرية هائلة لخماءة روت الآاموال المواجرة الى اادج .. 
والتى نن أشد حاجة اليبا لع 
والولايات المتحدة الامريكية ذاعا. يتأرجح عدد : المتعطاين 
فيما فى الوقت الخاضر بين مليونين و نصنف وثلاثة ملايين: ومعذلك 
فان الرأ>الى لامي يفضل أن يتركيع عاطلين ؛ و يبعث بأمواله 
إلى ضحراء العرت ؛ حنيث يجد غمالا سعوديين وهنود أتفه أجراءء 
وأقل مطالب.. وحيث يد بزلا غزر النبع موفور الربح- 
وأسطورة الرخاء والترف الذى يعم اجميع هناك خرانه 
لارجود ها إلا فى أشمرات الدعاءة وأقوال المفتونين » الذين ترم 
الواجبة البراقة » وت ناطحات السحاب. عنعيونهم كثيرا من 
الحقائق . ويكدقى أن نذكر مثلا. أن الاحصاءات الرسعية الواردة 
إلى وزادة التجارة والصناعة المصرءة لكأن عو عليون أمر يق 
أى لعاف الشعب- يفتعدون عل الزداعة ,او أن ١هر‏ ,/: من هؤلام” 
بقومون بنقل ددمي من الاباد و " : 


مايقرب من ه* مليون ء لايجدون فى 0 الماء والثور ووس 
الاستحام ,الست هذه ميادين واسعة م الشروعات 516 ومع ذلك 
بي ا ا ا ا ا 1 1 1 1 20 
وم -- 


قأمريكا تصدر رووس أمر انا إل الخارح ٠‏ لآن هذه فى تطلس 
رأس المال ٠»‏ : 

ويعرز هذه الأرقام » المقال النى تبه الكاتب الانجلزى 
ه رانك بسو يك » فى جلة ه الم المحدة ,عن اطهات العامة 
فى أمريكا . فقد قال ماخلاصةه 1 3 نواح كثيرة اضظر فيبا 
الآمريكيون إلى تسكوين الجبعيات التعاونية ليسدوا النقص الذىيتركه 
حم الشركات فى خياتهم . فقدركات الكبر باء كانت ترفض أن تمد 
الاضاءة إلى أماكن كثيرة جدا منالريف » لاما بعيدة . وعبايات 
الأضاءة فيبا لاندر إلا رحا بسيظا . والمسكر مة هناك لاتقوم مثل 
هذه المشروعات ما اضطر الأهالى إلى تنكو بن جمعيات تعاو نية تسد 
هذا النقص . وذكر أيضا أن [نتشار هذه امعرات باق معارضة 
عنيفة جدا منالشركات » الى تغاضت عنما أول الآمر : هازة كتفيبا 
قائة أن ١‏ الواةء أن يفلحوا. فلا بدأ نجاحهم يظبر قاو متهم 
الشركات مقاومة عنيفة جدا ء لم يقال من حدتما إلاتدخل الكو مة 

وابكى :قرب إل القارىء كاف تصدر رووس الأموال لصلحة 
الرأسمالءين : وضد مضاحة الشعب؟ #جموع ١‏ نر بهم مثلا صغيرا 
بحسه المصر يون ق هذه الأيام بصررة قوية : العارات الشافقة الى 
ترتفع فى قاب القاهرة طاعنة فى كبد السماء » والتى تبنيبا القلة من 
السعوديين الذين يفيدون من شركات اليترول الأامريكية. وال ىتصل 
تكاليف العارة الواحدة إلى ذدف مايون جنيه . ليس معنى هذه 


| 


كت 


بل معناه أن العارة الى يبثيها الثرى السعودى فى القاهرة تدر علية 
رحا أ كثر ما تدرة لو أنه بذاها فى بطحاء مكة مثلا ! 

تلك هى عماية تصدير رأس'المال من فاحية الدولة المصددة له . 
اذا تفعل هذه الاموال باليلاد المتخلفة التى تباجر اليرا *.وماذا 
تخلف فيرا من آثار ؟ 


كامت ار وتتعوار السافر 
نرجع قليلا إلى'الو ناف د تاءل ارب راس الال الاتجارى 
الى حم إل المسهد ور دئوض الال الم ل والياجكة 
مسر ل ةك اران لد الف د الكرية وله نيا 
هات إر وزاين الماك القي يك ات يناذا قل مر تلت 
أميكا اللاتيية . ٍ ْ 


الررر 
أن ماحدث ف أعسيكا الوم من تراك رؤوس الأموال تراي 
رأسيا وسيطرة الرأسماليين على مجرى الامور قد حدث فى إنجلترا 
مدق ن وتميف عرواء [ذم | فك فم ف قوال شجة للثررة 
الآلة . وتيت الرائما ليوك يحون" عن مثاطن د ردة "رضن 
فيها مشر وعات جديدة تدر عليهع الريح . متفاضين عن كل مايط 
هم فى وطنهم ذاته من مظاهر البؤس والعوز والحرمان ٠‏ 


سب اا سمه 


وكانت شر كة المند الغرير م قد بحصلت عل امتيان است لال ذلك ٠‏ 
القطر المنسع . و بدأ الآمر باستخدام المند كسوق لتصريف المنتجات 
الانجازنة : ما زاد عدّد المصائع فى د وخفض:كاايف انتاجبا 
ا أرباحها:: ثم بدأت دوس الاموال الانجايزية تهاجر 
اتوظفب هناك فى الصناعات الا-تخراجية » واكى تحتكرا تاج المواد 
الرئيسية النى توم عايها الصناعات الانجايز لةفاحتكرت القطن واطرين 
والجوت والششاى وغيرها . 
وقبل أن عضى فى بيأن مرا<ل الاستعار الاتجليزى للرند يجب 
أن أقطئ ع0 وثم شاع هو : أن تصدررأس المال يؤدى الى ازدهار 
٠‏ الصناعة فى اليلاد المتخلفه ! فالحقيقة ارى: الصناعات التى :زدهر 
ضناعات معينة » وهى تز هر لساب الرأسما ليين » ؤن أن يعود على 
الشعت صا حب الالذ كن اميا : 
ذين فتحت شركة الحند أبراب تلك القارة لاغ راقبا بالبضائع 
الاتجليزنة . كانت تزدهرق المند“صتاعات وطنيةهامه . أررها تسج 
القطن والجبوت والكرر . وكانإل جانب المصائع المندة الكبيرة- 
نسيا ‏ عدد هائل من لوال اليدوبة 0 فيباور 0 منها ملابين 
من اطئود . بل ان الطند بدأت تدر إلى الارج فى لحظة معينه 
كيات كبيرة من النسج . وكان هذا التطور ضد مصاحة رأسالمال 
الايحليزى على خط مستقم. فسارءت المكومة الانجايزية وفرضت 
0 المئدية ضريءه وضات الى /٠١‏ / وفي الوقت نفسه , 


اا 


اطلات تصدر الأقثة الانجايزية الى الحند ؛ وقد افاحت فى تخفيضي 
أذاما مدل إستنال الالات ‏ فكانت انهه ار اما عرف كله 
البضائع المصدرةالى المند خمسين مرة فى خلال عشرننسئة (من 1814 
الى مسرم ) 97 ولق الخراب بالصتاعه البندية , فأغلقت المصائع 
وخات المدن الصناعيه الكميرة فياتت قاءا: صفصفا . ويصف السير 
تريقليان واحدة من هذه المدن » مديئة م دكا » الى فيط عدد -كانها 
خلال هذه الفترة فقط من .16 ألما الى ,م ألما بقوله «.. :أخذت 
الملاراتزجف عل المدينة. بسرعة . وقل ذلك كان الرابٍ قد شمل 
اذعاءنا . فقد وجد الفلا<ون البنود أنفسهم مضطر ين الى هجزة 
أنوالهم البدوية والبحث عن عمل فى زداعة الارض . وفى الريف 
كانوا ينزاءدون ويتزاءدون . والبجرة من المدن الى الريف مستمرة. 
والارض تضيق القادمينء 

دق نف للوفت التق كاج فيه الجناعه الله عرق وليه 
يتركون المدن عاندين الى الارض ٠‏ كان الا :جلي يتركونالريف 
ويتجوون بكاءتهم الىالصناعة . فبم يصدرون صناعاءهم بالاسعار التى 
تطيب لللحتكرين ٠‏ ويستوردون المنتجات الزذاعية والمواد الخام 
بأسعار سه » ويكسيون فى اللا لين : حتى ان انجاترا ات تقر نيا 


هن الانتاج الزداعى » وأصبح غذاؤها يا كله من الخارج مما 


(9) اند المر 


وماء 


. جعل أىحصار حرى لما هددها باللوت جوعا . 

ول تكن رؤوس الاموال تخرج من انجائرا ذهيا وتعود اليبا 
أرباحها ذهبا . بلكانت تخرج [ لات ومواد مصنوعة وتعود اليبا 
خامات وطعام » و بعد فترة من الزمن ؛ أصبح جانب من الاأدباح 
التى تحققبا انجلترا فى الطند لايعود اليبا بل يبقى فى البند ليتحول 
3 رأسمال ملاج ...ينتج ريا جدبدا ا 

وكان معنى ذلك أن تقوم فى اند صناعات جديدة .. لكر 
الرأمواليون الإيحليز . فل يكن مءةولا أن يترك ال أسماليو نالانجليز 
صناعة هندية صميمة تنشأ وتنافسهم , وثم الذين بكرهون منافسيهم 
فى بلدم ذاتم! . كذلك ليس معقولا أن ينثىء الابجاين فى المتد 
صناعات ثُقِلة تدده بعد زمن طالأو قصر , فاقتصروا على صناعات 
ه مككثلة » لا تساوى نذاتها شيدًا . فالصناعات ه الخر بية» عبارة عن 
مؤسسات تنتج الازرار » وأحذية الجنود والاحزمة الجلدية و 
«:مواسير ء البنادق . فإذا لم ترسل هذه المنتجات إلى انجاترا لتستعمل . 

0 0 تركيبها وصنعها فى مصانع أسلحة حقيقية .. فانها لانساوى 

شيا . وكان دور المنوة ىكل “ذلك هو دون الاجراء والايدى 
العاملة الرخيصة سب . : 

وفى سنة .مو بلغت الأرباح التى , تخرج ء من البند إلى 
انحاترا سنويا ٠.‏ مليون حنيه . وصلت قبل الحرب الآخيرة إلى 
مائتين ! مبلغ يبلغ خمسة أضعاف ميزانية الدولة المصرية في ذاك 


سب ع سم 


ألوقت .. :دخل جيوب الرأسماليين الإنجلير . : وفى البند يجوع 
الود وتقتابم الملادنا وانجاعات بالملايين ٠‏ 
.. هكذا هاجر رأس امال الانجليزى إلى البند وخئق الصناعة 

البندية فى مهدها . وحولها إلى منبع ترج منه الخاصيل والمراد 
الأولة .. ولا فيض المزود مئه إلا أجر العمل والموت - عدا 
تلك الطبقة الى يصطنعرا الاستعار من الاقطاعيين و ذيو ل الرأسماليين 
من أبناء الوطن المستعمر .. ليقوموا بالخيانات الى تنتظر منهم فى 
أوقانها - وأغلق المنود مصانعيم وحطموا أنو اللمو أصبحوا يلبسون 
جيعا أقّشة انجايزية » وتلك هى الساسلة الجبنمية الى أراد غاندى 
مقاومتها وتحطيمبا .. ملع الثياب » ودعا إلى مقاطعة الاقشة 
الانجازية . وطلب من كل هتدى أن يشترى مغزلا ينسج به ثيانه. 
وو ماع ابلاض 26 كن عتم يديه أشارة: إل أن هنذا مر 
جوهر التحرر من الانجاز » ورأس امال الانجليزى؛ الذى ماوجد 
الإستمار الا لحدله .7 

ولو أن البند تطورت تطورا طبيعيا » إغير هذا السم الانجايزى ‏ 
الذى نقّل إليها . وإتصات بالحضارة السائرة إتصالا حرا تدريجيا 
بغير د مساعدة » رأس الال الانجليرى . اتدولت صناعة النسج 
فيبا مع الزمن إلى صناعة قواية هائلة . ولكانّت الرند اليوم من أقوى 
دول العالم الصناعية . وأين من ذلك البند اليوم .. التي مازالت بعد , 
قرون من الزمن بلد المجاعات والآويئة + : 
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ا 


ربا ا انتضر ا : 2 وماذا بره عل الجلترا 
نفسها من الماثة وخمّدين مليونا الى ممتصما من البند س:ونا ؟ إن 
المبلغ لاايوزع على الشمب الانجليزى : فالعال الانجائ لاي: لونمنه 
عدا . لآن عمال المتاجم وسائق القطارات وعمال السككك الخديدية 
لاعلكون أموالا يستثمروم فى البند . والجنود الإنجايز ( الذين 
فرك ساي هنا لخر امه مده الفاح لا لسار فيد در 
أرباح مزادع الثماى أو عازن حكر مةالرند . أنهذا المرلغ كله يذهب 
إلى طبقة صغيرة من الرأماليين ؛ أر باب الدخول الضخمة» فتزيد 
دخو ليم علاوة على ماهى عليه من زيادة فا<شة . فبذه الطيقة هى 


لك ى دون مالية البند 0 شاه البند 0 :وى الى مها أن 31 ق البند 
خاضعة لبا تت ستار دنهو لها فى الممتلكات البر يط 0 


يعرم 0 عن هذه الحقيةة الدوذاء (صورة أع.ق 
فيقول : د .. إننا نقول الإستغلال الانجايزى . إستغلال من 8 
ليس الإنجايز جميعا , لآن ملايين من الإنجلين أنفسهم. يعيشرن 
مضطبدين تعساء . وف الوقت نفسه نرئ طيقات من البنود تستفيد 
من الإستهار الانجابزى للبند . فكيف تحدد إذا المستغلين انا + انما 
لبك مسال أثراد ‏ ., تأجاافياك نظام بأكله : إناا فين عت 


)١(‏ المرجع السابق 
قف :110137 100/010 05 وعوم مز“ وعاء لز 
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وطلأة أداة هائلة تضطرد ملابين البثود؛ هى ال رأسمالية و الافريالية . 
هذه 'الإداة ف الى تمتص ملابين اليئد وترسلرا إلى إنجلتراء وى 
انجاتر | نفدها تذهب هده الملابين إلى طيقات بعينها ٠‏ و بعض الآ باح. 
بق فى المند ٠‏ يق لطبقات يعينها أيضا » فن الماقة إذا أن :غضبمن 
الإنجاين ٠‏ فاذا كان اانظام نفسه ظالما فيجب التخلص منه ,كذلك 
انرأسمااية والامسررالية لافائدة من تعديلما ولابد من إلغاءها ٠‏ فإذا 
أردنا أن حامر تفاضا للعَضاء عليبا فىكل مكان. 0 عاق ق 
الينذ نءضا من ناج هذا النظام البشمع . فاذا نظر: إلى الصين ومصر 
وغيرها وجدنا نفس النظام ٠‏ نفس أداة الرأسعااية والامسرياليةء 
تعمل على إستغلال الشغوب 6. 

ولو مضيدا نروى #ارب الإستعار ومآسيه فى اابلاد. المتخلفة . 
وكيف قام راس المال الاوزواف العدر إلكها بالدور الأول ق 
| قاءهامتخلفة . لو مضينا فى ذلك1ا إتسعت للكلام ا4لدات .والقصة 
على أى حال و احدة» والنتاج ملءوسة حسوسة : يكى أن نذكرأن 
00 “من بترول اندو نيسيا 6١١‏ تملك الشركات الأمريكيذوأن حصول 
المطاط فيا تملك كله شركات أ يكية وانجانزية وهولندية . وأن 
الارناح الىثرجت من اندو نيسيابينستى. «و دوعو بلغت. ...و 
مليون جيادر ..' ملايين أقامت ناطحات'اس<اب على البدسنو المصافع 


للف “وزقمخ 5ه أآأوبع8 غط”“ عمنوط امعطم 


جب 7# قا سبي 


دي 0 


فى ويا والسفن الىترفرف عليها الراية الهو اندية » وتركت الشعب 
الاندريسى ناكل عقت الارض : رفت نسلة المخليت أيه 
عند بوره 1 

ونفس الثىء ى. الملاو حيث المطاط .. وى الهند الصينيه 
حيث أفام الاستعار الفرامى مم مستشفيات و بام سجنا .. وى كل 


مكان مثا به ! 


ارورسةتوار اذى 
غير أن ثمة نوع آخر من الاستعار حب أن تعرض له ببعض 
العنانة 0 صادر عن الولانات ااتحدة نفسرا» ولآنه*تاف اق 
الشمكل والمظبر د عن صور الاستعار الت أسلفناها ؛ وللآن فيه الرد 
ااقاطع على المتشككين الذي يقولون : ماأبعد الفرق بين الاستعار» 
وبين تصدير رؤوس الأموال وفقا ابرناج سلى لا اكراه فيه .. 
كبر نا النقطة الرابعة ! 
هذا النوع من الاستهار هو الذى يسميه تهرؤ (سما ضادقا : 
الاستمار اطفى . اشارة إل خلوة من مظاهر الالال ولق ؛ 
. وهو استعار الولادات المتحدة لدول أمريكا الجنوبية : 
تقد حاريت الولانات المتحدة مئذ قرن وقصف لتتخزراقتضادنا 
وسياشسيا هن فير لامر امار رةالبر يطانيه . وأعلنتميدأمونرو القائل 


بأن أمربكا اللأمر يكيين »المنع أى ندخل أواستعارأو افوذأوروف 


سا عع اسه 


اع ب المتودية وف لضت التكرة الغرى بوجه عام : واشتبكت 
فى سئة هىم 1 فى حرب هع أسبانيا لمساعدة شعب كر باعلى التخرر 
من الاستمار الآسبانى .. وللكن الولادات المتحدة إذ زادت قوة 
وذاد أبرباؤ ها براء .. بدأت تنظر حوطا وتمد بصرها الى الخارج 
بحثا عن أرض جدديدة للاستئار . وكانت أقرب أرض اليها هى 
جمبودنات أمريكا الجنونية المسكيئة التى أعلنت ميدأ موترو اتا 
وحاربت دفاغا عن حر نها ! ولتحاول الولايات المتحدةأنتغزوهاء 
ولمر»لجنودها.. بل وأدسات يضائعها و١-تولت‏ على الأسواق1 27 
ثم أرسلت أمواها ووظفتها فى انشام السكك الحديدية واستغلال 
المناجم و دض ران الدرن المكرمات 0 رغال المال 
والأاعمال لاس يكين وقفت المكومة نفسها .. وشْيدًا فشيًا أصبح 
رجال البنوك فى الولايات المتحدة بوجهون المسكومات الصغيرة فى 
الجنوب:. بل كاوا أحرا نايشعاون ااثودات و ينصرون حزبا على آخر» 
بتقدي المال والسلاح وأخيرا..حينأرسات الولاياتالمتحدة جنودها 
لاتدخلق إءض الظروف ... كان لامر بعد هذهالقدمات يد وطبيعيا! 

وماذا كانت نتيجة تصدير رؤوس الأاموال الام يكية اليبا من 
ناخية مسترى المعرشاة ؟ التتجةران .كل شدو ب آم يك اللتوية 
الصغيرة أصبحت من أفةرشغوب الارض ٠‏ وفى التقرئر الذىوضعته 


١ (‏ ) تجرو المرجع السابق » صفحة :دن وما بعدها . 
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0 الكرمة الأمريكية ودتمت فيه بوم دولة من 0 العام على حسب 


متوسط الدخل الفردى فيها ... ا<ثلت معظم هذه الشعوب آخر 
القائمة . فل يأت بعدها فى انخطاط المستوى إلا الهندثم الفيابين_وهى 
من البلاد التى مستبا نركة رأس امال الأأمريى أيضا ! - ثم الدين 
لو ل 


وذا مح أ هذه اليلاد 0 هو مور وف اهن أغى بقاع الأرض 1 


0 وتما الطبيعية . وم التى أسماها س:.فان زفاح : أرض المتقبل !1 


وفع أن دؤوس الأمو ال الأمريكية المستثمرة فيه بلغت فى سنة 
14 أكثر من أدبعة بلابين من الدولارات ٠‏ 

وماذا كانت النتيجه سياسيا ؟ نما تبدو على الخريظه مستقلة . 
ولكما لاتستطيع أن ذاافعن رأى الولايات المتحدة .وفى الام 
المتددة خلال عرض قضية ذاسطين بى مندوب إحدى هذه الدول 
عرق نه لل عر تدبا اها د 6 ديك الرلارات المسسء ” 


)١(‏ فى الجدول المذكوركانترتيب مصره اس : ثم فاسطين ثم 
كرستاريكا رعس كر لومبياد وس نيزو ووس يناما ودس شيلان يام 
الماكديك ررض أودرجرلى دوع دومتيك د.ي هاي ١ر4‏ 
نيكاراجوا 4#5ء جواتهالا دمع نوليفيا وجيء هئدوراس دو 
ملقادور ددع براذيل «يعء ١‏ كأرادرد دمع باداجراى ؟4» 
اهندم . وعالفيليين دووء الصين وبوىء اندو نيسيا وموم . 


-موت 


وول برو غارا هذا الور ق طرق الإستعار ؛ 

و .. لقد رأينًا أنواعا تلفة من الإسريالية فى العضور الختافة . 
فق البدء كان إنتصاد شعب على ا ا 3 يفءل المتتصرون 
ها امون بالموزومين . كانوا يستولون على الارض وسكانم! على 
السواء : أى يصبح الموزومون عميدا .كانت هذه هى العادة . " 
والانجيل حدثنا بآن اليبو د أخذوا أسرى حينهزههم البابليون ٠‏ ثم 
بدأنو ع جديدمن الامر يالية ينتشر تدر بحرا » فأصبحت الآرض فقط 
فى الوخد وبق الناس أحرارا » إذ تين أنة .هن الممكن .ا,تزاز 
المال منهم بالضرائب وشى أنواع الإستغلال الاخرى . وحى الآن 
يفكر الناس ف الإستمار وفى أذهانتهم هذه الصورة . واتكنهذا النوع 
من الإميراطوريات بزول أيضًا وضحل مكانه لنوع آخر أكثر نضجا 
وإحكاما . وهذا النوع الآخير لا يضع بده حتى على الأرض ٠.‏ إنه 
يكتن بالاستيلاء على موارد الأّروة ومقوماتما فى اليلد المتخلف . 
فهذه الطريقة حكن إستغلال اليلد لمصاحة. المستعمر وعكن السيطرة 
ع رن ان ل ا رما منأعباء الحم و سياد فى اليلد. 

ش و هكذا. توداد الام_بااية نضجا مع الزمن ؛ حتى أصسبحت 
الصورة الحديثة لها هى الامراطورية الإقتصادية الخفية . خين+تنى 
الر وا واد رد ٠‏ أن العا أن الناس اسيسيعون أعرانا ٠‏ ولوّن ” 
سرغان ماتبين أنهم مازالوا أسرى هؤلاء الذين علكون قوة النقود. 
فن عيودية الآرض إنتقل الناس إلى عدودية الاجر . كذلك الخال 


0 


بالنسة الشعوث”. سم ن أن المشكلة كلها فى الل السبياسى 
الذى تفرضه دولة على أخرى . وأننا إذا تخلصنا من الاحتلال فإنئا ' 
تصبح أحرادا أوتوماتيكيا . و لكن هذا غيرصحيح . وهناك شعوب 
حرة سراسيافى الظاهر و لكا تخضع تماما لدولة أخرى تسيطر على 
اقتصادياتها > 

فقد أصبح واضحا أن النقطة الرابعة أخرجتها إلى حبز الوجود 
الرغءة فى تصنير رؤوس الامرال الأمريكة إلى البلاد المتخلفة 
وإستئارها فيها : وأن تصدر رؤُوس الأموال على هذا النحو تمجربة 
أقدمت عليم! دول الإستعار جميعا . فبو لبالإستعار وذايتة .وماهو 
مضمون الإستعمار منذ خاق ؟ أتراه كان شيا عير إستهان ااستعمر 
لاله وخبرته وسطوته فى [متصاص الآرباح بثتى صورها : من البلد 
التخلف 9 

وأين هو الفارق الجوهرى بين هذه الدقطة الرابعة ال تدعونا 
أم يكا إليها وبين الإستعار ؛ بصوره الت أسلفئاها # لاجديد تحت 
الشسدس.. غير الكلام المءسول و الدعايات الخلانة القحيطون ما هذا 
الإستعار الجديد . ومن أحمق المق أن تصمرفنا الآلفاظ عن الجوهر 
الكرنه الذى تخفيه .قبذه اللا لفاظ الرنانة تفسما كفيلة بأن :دول مع , 
الدعور التطدق إلى تقدص معتاء) ٠...‏ ألكر إل كية و إستعا ضما 
انما لا تعنى 'لفظا غير التعميرز والعمران . ولكن هذا المعى النبيل 
إستحال إل كلنة بفيضة 'نصك آذان الشعوبصكا ؛ لما أصبحت تعينه 


لا 


من تخ ريب وتذميز ! 

كذللك كان للإستعارفلاسفتهكا لنقطةالر ابعةاليوم. الاسما ذك؟ امت 
عرفه بقولهه الحركة الإستعارءة هى الحركة الوطنية ت>و لع بتأ ثير ضياء 
من أمانى البشرية العالمية [ (1) »ما ألمع الكلمة رغم غموضها ! فا قال 
المستعمرون قط أنهم بريدون إستغلال الشمعوب المتخلفة أو سرةتّابل 
كانه ددباردكبلنج » شاعر الإمبراطودية البريطانية يسمى الاستعار 
دغجة ارجا الاررض ل أئ مسئو ليه عن تحضير الملونين ٠‏ وكان 
القرا رن تددارن عن ركالة اها الخالرسى لفن الافافة . ودين ” 
أدادت بلجيكا أن تستعمر الكونغو لم ترسل إليبا جيشا» بل كونت 
لذلك هية أسمتها , الاتحاد الدوى ‏ للاستكشاف ونشر الحضارة 
فى الكونغو 1 

دجم دور اخار كب كله فطدقاة 
الحضارة وحلة الرسالة الإنسانية مؤلاء .. ذهيوا فى تضحية رائعة 
وجثموا على أنفاس الششعوب الصفراء والسمراء والسوداء 1 . وم 
يتحدث أحد فى ذاك الوقت غن ه عبءء الرجل الأسود !1 

واحد فقط هو الذى جبر بالحقيقة . هو نابليون . الذى أذهل 


ساسة أورو نافيؤمنه بصراحته المر بكة , لانه , محدث» فى السياسة ؛ 


(1) 2 لاط 60 تناع العسق دمعتامصهقواظ صأ تسوتلدمعءمم][ 
117 قااناط أدقاء ناأتانا أ قتزه ل 2م25 عط؟ مرمعة غخطوز1 


+ 


ع 


مدت نوما أماع الملاء بأنه سيخرج الإنيجان مم الهند 2 
و .. ستيج علييم ١‏ لدرها عل خرص أقل 0 0 
-فقد كانت عملية لصوصية حتقا . 7 

وإن المتتبع للتطود الذى صاحب الإستعماز » والذى جدد فى 
أشكاله ؛ ليجد النقطة الرابعة مرحلة طبيعية ومنطقية من مراحل 
التطور الإستعمارى . فقد كان الإستعمار فى أول أم ممجرد [قتحام 
وساب و عب ١‏ كاكان مل الرار وال باط القدانيا> شركان فنا 
مساحا للاقطار ؛ وجزية سنونة من الذهب أو الغلالتر» ل إلى الغازى 
فى قاعدة ملك . وفى القرون الاخيرة أصبحت الدول تنرك الآمر 
فى بدايته لاخركات والافراد . قاف بقا واساعد إستعدر ا كبا 
بضع شركات . شركةسيسل رودس التى إستعمرت أ كثر من .0..٠‏ 
كو متر هر لع . شركة إفريقما الشرقية الريطانة الى إستعمرت 
شرق [فريقما وأوغنده . الاتحاد الدول للاستكشاف ونشر الحضارة 
الى استعمر اللكر دو .. إل ارو 

ويلاحظ الدكتور د عوض#د20» >ق- ه أن قيام الشركات 
مذه المشاريع الإستعمارية بدلا من أن تضطلع ما الدولة نفسها 


٠ نابلبون- أمول لودفيج‎ )١( 
عن حث له ف 2 الانتداب والوصاءة والإستعار 5 ماود‎ (2 


فى عددى مارس وأبريل 144 من مجلة « الكاتب المصرى » 


مان غلا ملذها الككريات ققد [سطاع إن لك الالرات 0 
ع تكبرن بأبشاءر جزمن القظائع من أجل الفتخ والاستلا,» وموما 
إقترفوا من الإثم و الوحشية فبم على كل حال أشخاص غير مسئو لين؛ 
وتستطيع ال -كومة فى الثبانة أن تقضى حل الشركة يمد هام الفتتم 
والإستلاء على المستعمرة ونتولى إدارتها بنفسها .. وهكذا نرى 
أن أم ماعتاز نه الحركة الإستعمارية الجديدة أن الدولة لا.تنبض 
بأعتال ل وحدهاء بل قد يسيقها أو يشاركها أفراد من 
الرعية . : 
5 00 النقطة الرابعة : مثلا رائعا لتآزد الدولة والشركات 
عل القيام عبمة الإستعماز منظمة منسقة على أدق ق قواعد التنظيم 
على اد 
وقد تكر الاستعمار فى حباته الطويلة تحت أسماء كثيرة .. متها 
اخانة» ومنها الانتداب والوصابة ومساعدة الدول المتخلفة ه 
وألفاظ ٠‏ الاية والانتدات والوصاية والمساعدة » ك1 هو واضح 
تيع من منبع واحد ؛ وقد إنتهت إلى مصب واخد . والغريب أن 
الشعوب المتخلفة كانت :نخدع فى كل مرة بكلمة من هذه الكلات » 
ولم يكن الحذرون « التشائمون » بحدون آذانا صاغية من مواطنيهم 
«المتفائلين . أو « المتساهلين ع . وإنة كن لطر يف حا أن نهرا 
اليرم مادؤنه ميثاقغصية الآم - من؟لت قرن فقط عن «الاءتداب » 
إذ قال : 


ت زو 


ل السفترات والأقطار الى رالت عه سن ادب » 
سيادة الدول التى كانت تكبا من قبل ٠‏ والنى يعيش فها سكان 
لاستطيعون أرف يقوا بأتفسهم فى الظ_وف الجيدة القاسية للعالم 
' الحديث » يحب أن يطبق عليها المبدأ القاضى بأن رفاهية هؤلاء 

السكان وتقدمهم أمانة مقدسة فى أعتاق الدو ل المتعدية, وس الواجب 
أن يتضمن هذا الميثاق الضمانات اللازمة لتأدية تلك الأماءة على 
وجببا الكل 2 : 1 : 
ما أنبل هذه اللبجة ! وما أشد. شهها بقول ترومان ,, يحب أن 
وض بناج جريء من مقتضاء أن تتمكن:المناطق المنشلفة اقتصاديا. 
- من الافادة مى تقدمنا.. ويحب أن يكون هدفنا هو مساعدة الشعوب 
الحرة فى العالم !»» بل ما أعجب انطياقها ب حرفيا تقر يبا على قول 
مستر ما كجى ان معظم هذه ااشعوب عارجة من استعار قديم : 
وتجد أمريكا من واجها مدفوعة بدافع الصداقة أن تساعدها على 
ضون استقلاها الذى كسيته بالدماء 1 »» فل بن د هذا الآخير عليبا إلا 
الالفاظ الجاسة . وحديكا الدماء !0 
فقّد افترض ميثاق العصية أن البلاد الى ,, كانت «ستعمرأت :» 
و ,و الت عنها سيادة الدول التى تحكمها »» قد استقات . وأنة ينظم 
لها هذا ,, الانتداب ؛. نجرد مساعدتمه! على النووض . ومع ذلك ففى 
عبد الانتداب واغابة اضطبدت (#ائرا مصر والعزاق وفلسطين . 


5 اك ف سوديا ولبذان صفحة دامية 3 0 إل بالاأورة 


لس لأو امه 


دناوالك دين كدرب الذرت الام بن دكن , الاهدات ,: 
الانجايز ى والفرلمى أقمى وأشنع ف ,. الاسدفاد ١‏ اماف لمر 
والشرق الاوسطا - 

ومن عجائب,,التطبيق»» الفعلى هذه الكللات . ما ارتكيتهفر نسا 
أخيرا مع سلطان مرا كش . إذ سجنته فقصره » وأرغمتهعلى توقيع 
مر اسيم معيئة , تأذن لها باعتقال طلاب اللخربة جيما . ؤقال الجنرال 
جوانأنه لم يفعل هذا كله إلا بمقتضى صك الخاءة ,ر التى ناقى عليه 
عسوو أية حاية السلطان 1 2» 

اذا يول داة الو ناج لعد؟ 

٠‏ الهم دءوى يرددوتما . إذ بتخذون»كت المكمة والوقارءويضءون 
هذه التجارب الدامية خلف ظبودم » ويتجاهلوتما تماما , ويقولون 
لخصوم البرناج : هذا ,, مركب النقص »٠و‏ أتم تخاطون المسائل 
الاقتصادية وو اليحدة »: نأ اسياسة . 

ذا معن ,مركب النوض.., هذا « أمن مركن 50 
اننيضعيف .. وأفاوم الأقوياء ؟ أمن مركب النق ص أن اقرأ التاديخ 
واستخاص منه عيرته ؛ وأهتدى عا ؟ 

ثم ماهىالمثا كل السياسية إذا ياسادة إذا لم تكن اقتصادءة أيضا؟ 
اختافالدول اليومعلى مسائل السكر امة » يا كانت قبائل الجاهلية تتقاتل 
لإهانةلحةتو احدا من صعاليكم|؟ أتتحارب الدول اليوم لآن سفير 
اجداهارلم يجلس في مكا نداللا'ق على مائدةالمشماءة ..أتثر رالشعو ب لآن 


حي 7م ست 


الغزاة اختطفو| إبئة زعيمهم وحرموها حبيها, يا تتحدث الأساطير 
وقصص الأاطفال 8 : 

وما هو يخود الصراع العالمى الحاضرٌ ‏ اليس أوضاعا اقتصادية 
ل 


صصسر ثابء: دمر بلا 

ومع ذلكفاو أننا أنعمنا النظر فى المرا كر والأوضاع الإقتصادية 
دالبحتة » التى حثمها النظام الرأعالى الاستعمارى , يا خططه برنج 
النقطة الرابعة » لوجدناها :#اخص فى وضع اع اق مرف المعوال 
ودب العمل » والشعوب المتخلفة - مصر مثلا - فى امرك العال : 
لون لاعا مل أ كبر من اجرف مب) احدلف هذا الاجر . وللمول 
فائْض القيمة كله أو فائض الارباح . وعنى حين يظل العامل أندا 
0 هذا الآجر ؛ لايرتفع الى مافوق مجرد العيش » بزداد المءول 
رآ » ويتسع نشاطا وانتاجا ورا . 

فاذا افترضنا أن مؤسنة أمريكية فى مصر تنتج. ماقدره ٠٠٠‏ . 
فان .» على الآ كثر من هذه الماثة سيدفع فى مضر أجورا للهال ' 
ونفةات أخرى .و .و ترج من مصر الى جءوب أصحاب الاسم 
فى أمزيكا . 

هذههى أمر يكا وتلكهى مص رأوأى بلدمتخاف خضع ابذاالبرناج 


والهائ م الافتصادة لمصر معدومة أو تافهة » ونحن نقصد مص رالشعب 


اع عمو ست 


كجموع . فإن طبقة معيئة من المصر بين ستفيد بغير شك .من هذا 
البرنايج هى طيقة المهواين الذين قد تناح م المساهمة بقسط فى ' 
المؤسسات الأآمر يكديةوطيقة المددرين و أعضاءانجا اس والوكلاءوغير ثم 
من يدودون فى هذه الحالة ‏ حك وضعبم أيضا دق فلك وأس الال 
الآمريىريصيحدون وقاء له دن عضت _الشعت أو سخطه أو ادقاضه. 
وااثروةالقومية لن تزداد هذا البرناج شيقا” فا با خدة الغا من جر 
-مبياكان - مال مستبلك ينفق بوما بيوم فى باب القوت وحده . أما 
الفائض الذى يدخ ر ويعاد استئاره ؛ فروذاهب الى أسيكا . ونقصد 
بالثروة للقومية أيضا معناها. الصحبح أى الى تنشر ظام! على الشعب 
كله : لابالمدتى الذىمازال مدرسو الاقتصاد. يدرسونه؛والذى لايعنى 
أ كير من ثراء الطأيقة اللا كقاق اليك : 
ومن الأوضاع الاقتصادية الخطيرة الى ليرا البرناج » ماهو 
ملدوظ من عنا ينه بالمشروعات الزراعيةوالاستخراجية أساسا . أما 
الصناعات الثقيلة , أو التحويلية بوجه عام » فإنها لاتدخل فى حسابه 
الموضوع لمساعدة اليلد ااتخلف . 
وهو وضع ذو حدين. فو من ناحية يرى إلىخاق بيئةزراعية 
نشبيطة مقبلة على الشراء » فتصبج سوقا قوية المعدة لحضم الإنتاج 
الام بى . وهو من ناحية أخرى حرم الشعوب التخافة من قرصة 
منافسة الإنتاج الآ يك ذاته لآن انتج الرأممالى إذا كان يكره 
المخافسة في بلده . فانه يكرهبا من باب أولى فى البلاد الآخري . 


نه ه66 جه 


فاستخراج الحديد من أو ان نحت ظل النقطة الرابعة مئلاء لاؤدى 
إلى مايعمر أذهان المصربين ء من أنتغدو لدينا صناعةقويةتستخرج 
الخديد وتصنعه سيارات وطاارات. وقاطرات ؤمنتجات مداية 
وحربية . تصنعبا مصصر . وتستعمارا وتتاجر فيبا مصر .و 0-0 
مصر . ما يعنى أن يستخرج الخديد فى مصر فقط . أو اأن يصبر 
وتصنع منه قضيان الصاب فقط و لكنه يتحول إلى هذه المصنوعات 
الى أوردناها .. فى الولابات المتحده . 

فاذا أقاموا فى مصر صناعات ماء فبى أيضا صناعات تابعة . 
: كأن يقام فى مدير مثلما مصنع را كل السيادات . فببى صناعة 
حَهَا . وهى صناعة يعمل فيرا آ لاف العمال .و لسكنهيا كل السيارات 
بغير ال خركات النى تصنع ونستورد من أمريكا لا 'تساوى شيا ! 
وان تصنع الحركات فى مصر - طبدًا للنقطة الرابعة ‏ أبدا ! 

وعلى هذا الندو يصبح إقتصاة فرعا مكلا للاقتصاد الأب » 
كا ظل فترة طويلة فرءا للاقتصاد الإنجايزى : القطن بزرع. فى مصر 
ويصنع فى انجاترا' الى تعيد بيعه لحصى والعالم . وإدتياطنا بأمريكا 
على هذه الصورة سمل لحا ء حق »ء التدخل فى الكثين مما يعر من 
صمم كياتنا . و بناء على هذا والحق» تطالب أمريكا مقدماء , 
بتعدبك نظام الضرائب فى الدول المستفيدة من البر نامج » وتعديل 
قوانين الشركات ؛ وقبول ه مثيودتها » فى إصلاح نظ النقد و الجبارك 
وبرامج التعلبم ٠.‏ إلى آخره . 


وبناء على هذه التبمية أيضا . تصبح مصير ‏ أو أى بلد«تخاف - 
مقبودة على أن بتجمد نظاهبا الإقتصادى والسيامى والإجماعى فى 
القوالب الى تتفق مع الدولة المتبوعة . فاذا كان النظام فى أءريكا 
رأسماايا . نقدوجبأن نيق كذلك . وقد رأينا البوادر فها يطالبون 
بهمن تعبدالدول المستفيدة بأن لا تلجأ إلى التأمي أبدا . بلوما يدعو 
اليه المتطرفون ؛ من تعديل الدستور ؛ حيث يصبح التأمم راع 

وهنا نجد ازاما عايذا أن :ةرد فى صو تم تفع : أن الذن بو مئون 
بالنظام الإشتراكى كوسيلة اتطو هذا اأبلد 0 جديد المجتمع» 
برفذونانقطهالرابعة رفضا تاما . لآنما تقيد تطورم وتر بط مجتمعهم 
بأمراس عتيقة وفقا لهوى الدولة الام بكية ومصاحة الرأسماليينفيما 

فاذا تركنا هذه الاوضاع الإقتصادية ‏ البحتةء الى ليها النقطة 
الرااعة » وال تغنى عن كل سبب آخر لرفضبا . ودخلنا إلى منطقة 
السياسة : وجدنا أنأمريكا ‏ الممولة وبة العمل فى مركر يعطيها 
من القوة والسطوة والنفوذ مالا تتمتع نه مصير ‏ الأيدى العاملة - 
فبى ذلك قاذدة على إنقاذ مشقها ١‏ رار ,مدعل ساس آر اءسترى 
سافر ؛ ولاق حدنيك ذلك يعد حين : 


عمزمات اليلر 
قت لدعاة البر نامج وحرارييه عجة . فرع إذ يتلفتون حوطم؛ 


ويجدون!+1تا ثق الدامخة تصفعيم إلوذون خندق عر : أنالامريكان 
غير الاتجاين والفرنسيين ومن [ لبهم نكن لدينا من الاسياب 


ح لاو بي 


مابجدانا نسىء الظن بدول الاستعار القديمة : فليس ثمة مايدعو إلى 
إساءة الظن بأمريكا 2 

فا معنى هذا 01 بأن * 1 ارقا بين لامر يكان وغيرم وأترى 
ركب الاريك الفسيولوجى ثشىء يبعده عن الاستعمار 8 آم أن 
رجال اأسيتامة اسدات زوين الأموال الثمر يكان قد 0 
أمراتهم رم أطفال أن لا يستغلوا ااشعوب (اضعيفة , ولا حتكرو| 
الاسواق ءا علنهم تأدية الصلاة وإحترام الوالدين ؟ . . إن القول 
هذه القوارق الوهمية بين أمر يكا وغيرها ليس إلا ضر بامن السذاجة 
أو الرناءو ليست السألة مسألة طباع وتقاليد . وإعا فى , مرا كزع 
و «أوضاع » إقتصادية كا أسلفنا ‏ تملى نفسها » ونظام لا تتودى 
مقدماته - ككل نظام إلا إلى نتائجة . 

| بق مايقال من أنناء نسىء الظن بأمريكا . وهذا صحيح ذلك 

أن :لديا من مررات سوم الظن مايقصر دونه التدون . 

دااع قر انامس تارع قذء: أو تيل إفضائض فس . 
بل أن لديا مددا من أحداث حاضرنا تتزاحم وقائعه : لدينا موقف 
أمر يكا من قضية فلسطين وكيف إنقادت تلك الدولة الضخمة ورام 
مصاحة الرأسماليين الهود فبها فأرغعت العرب على الهدنة » ومنعت 
عنهم السلاح ليقفوا عزلا . وزودت [إسرائيل بالأسلحة رغم قراد 
الحظر لتهجم : فنا ممت سكت آم باعتا ومازاات سا كنة عل 
0 من اللاجئين ٠.‏ 


عه 8 ح- 


و ادينا موقفبا من الصين . إذ حرمتها. مقعدها فى. مجاس الآامن 
رع ا تررم لآرة لطن الفترعة حر سيا أبوافا ' 
وإحتكاراتها.. وأعطت نفسها بذلك حق 0 النظام السسيامى 
الذى ترضاة فى للشعب الصيى . ولدينا موقفبا من جميع قضايا 
الشعوب فى مصر والسودان والعراق اندو نيسيا وشمال إفريقيا . 

أما عن ااتدخل فى الشُون الداخاية للدول . فلدينا موقفها فى 
اران . وسلتءرض له بعد قليل » واحكتث.ننا ك5 :فى هنا 0 
قيضتها القوية على اليو نان تمنا لمساعدتما لها على ل بعد الخرت . 
وتجتزىء ف بيانها بفقرة من كتاب «خلف الستارالأوروف» للصحى 
الام بى الك جرن جد .. يفول ١‏ .. أن أموال داقى الصرائت 
الأأمر يكيين تتدفق بالملايين فى اليونان .. والجيش اليوناق يشرف 
عليه ضباظ أغر بكيون : بل ان اشراف الكو ترس الامريى على 
شؤون اليونان لايقل عناشراف برلمان أئينا ! ونتيجة لذلكأصبحت 
لامر يكا سرطرةغر يبة على الاقتصاداليونانى .انها تسيطر عل الاستيراد 
والتصدير .لاثتىم يدخل أو خرج إلا بإذتما .البنركوالمصائع » وحى 
ميزانية الدولة : خاضعة الرقابة الأمر يكية . ان كلية الأمريك اليوم 

فى أثينا. ٠١‏ لبا ورة المانون إك 
مه 

ولا ندتطرد . فنتعقب السياسة الامريكية فى أناء العالىء بل 

-أءود الى النقطة الرابعة نفسبا ::لنجد. فى طياتها وملانساتما. أسيايا 


-- 


أخطر لسوء الظن » بحسن أن نقف عندها قليلا : 
القضاء على دامج اكلم اورم 

فقيل أن خرجالر ثيسترو مان ببرنامجههذا على الناس . كانت الام 
المتحدة قد قردت مبدأ ,,المساعدة»» فى الفصل التاسع من ميثاقها » 
الوارد تحت عنوان ,,التءاون الدولى والاقتصادى والاجتهاعى,:20 
رد ال نا كه مو ل ارا حت 
اشراف المجاس الاقتصادى الاجتاعى والمعية العامة . 

وقد نمضت الأمم المتحدة مهذا المبدأ وأشرف الجلس الاقتصادى 
والاجماعى على تقديم المعونة الفنية وارسال البعئات الاستقصائية 
للبلاد الى تطلها , 

وقئل ذلك تأسس البنك الدولى للانشاء والتعمير»» لى بقوم 
بإقراض الدول المبالغ النتحتاجها لتنفيذ مشروعاتها الا.تاجيةطويلة 
الآجل . وكان البناك لايقدم القرض الا إذا أرسل يعو ثه تتثيت من 
فائدة المشروع الحقيقية وضمان مستقبله . 

وقد قام البنك الدو لى يجا نب كبير من المرهة المأّاة على عاتقه »فح 
حتى .م يونيو ١46.‏ قروضا باغث ...ره. 6ود5م دولار لسدة 
عشر دولة » بعد أن قام إعملية الاستقصاء التى تسبق اعطاء القرض © 


للق المواد من مه الى .3 


داموك- 


وكان أ كبر فرض هو الذى ذفعه أفرنسا .هم ملبون دولار اشرآء 
معدات وأدوات الانشاء والتعمير ) وأقل مبلغ ليوطوسلافيا 
(٠.٠د٠‏ هادم دولار لشراء معدا تلانتاج الاخشداب)وقدافترضت 
المراق ‏ من بلاد الشرق الأاوسط - مبلغ ..ور. .مر ؟ ١!‏ للقيام 
عشروع لأسيطرة على الفيضانات , 
وقد طليت مدر دن الينك ةق رضا مشروع رى .و٠‏ الف فدان 
مدرية قئا . وزارت بعثة الينك هذه المنطقة . غير أن الهكومة 
الدب عادت قطلت لعل الكيد ف لشيس يل تبحس ازذا 
كانت تستطيع القيام بالمشروع بوسائلب! الخاصة و بالعملة السبلة بدلا 
من اللجوم الى الدولارات 2١١‏ 
وقد إتجه التفكير إلى أن تقوم المؤسسات الدولية مساعدة اليلاد 
المتخلفة , لسببين : الآول تشجيع إستئار رؤوس الآموال الاجنبية 
ف الخارج . والثانى :الحد من النفوذ السياسى للدول الى تستثمر أمواها 
كاضر وال أت الآمم المتحدة أن الحلهو فى أن « توجهالاسئارات 
الدولية بأكلبا عن طريق منظمة دولية مناسبة . وعلى المسكومات 
المقرضة لتحتيق هذه الغانة وضع خطط لاستثاراتها الاجنبية 
الخادة :و العامة , وأن تسم الأءوال الخضصة إذلك إلى البنك الدولى 
للانشاء والتعمير الذى توكل [ليه مبمة :وزيعها والاشراف على 


, فالينك يشترط أن رد القرض »؟! منح ؛ بالدولارات‎ )١( 
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ثوجيبها للاستثهارات المطلوبة وتسديد الديون بعد ذلك » 40 , 
وقد صاغت اللجئة الفرعية للانعاش الإقتصادى التابعة للم 
المتحدة القرود التى بحب أن تحاط ما الإستيارات المنتظرة فقردت 
أنه و يجب ألانكون ن الإسمارات على صودة تضر بالمصام القومية. 
وبسيادة الدول المتخلفة .كا يجب أن لا ترتيط هذه الإستئارات 
بامتيازات سياسية أو [قتصادية ادال الدول المصددرة لرأس المال 
أو بأنشاء قواعد حر بية . إذ أن التجادرب دات على أن الاسامارات 
الخاصة المباشرة قد صاحبتها أخطار التدخل الإقتصادى والسيامى 


' وخاصة فى حالة البلاد غير المستقّلة والمتأخرة [قتصادباء 


وتعقب نشرة البنك الأهلى على ذلك د وفى نشرة لا يشك فى 
وقارها! : - بقوها د أن التجاربالماضية ثرر تردد المقترضين . فقد 
عاى الكثيرون منهم بدرجات غتتافةمن الضغط الذى وجبه رأ سالمال 
الأجنى إلمحياتهم السياسية . ولانزال البعض بذكر كيف كان تسرب 
رورس الامرال 0 نذيرا بالإحتلال المسكرى واوصمة فقدان 
الإستقلال ٠.‏ ولقّد جامدت تلك الدول لاه تعادة سياوتما » ومن 
الطريعى أنها تخنى أن يصبح الرأعاليون الاجانب م, مرة أخرى نواة' 
للنفوذ الإستمادى » . 


)١‏ النشرة الاقتصبادية للبنك الأهلى المضرى اللد الثالث 
المدد الثاى .موز : 


ل م 


ومع أن الم [اتعدة - ذت الامار د خلال الإ سات 7< 

الدرلية . ومع آن بنك الإنشاء والتعمير تنبع معظم إستئاراته من 
أموال الأمربكيين . فان أمريكا ماليئت أن :نكيت هذا الطريق » _ل 
وأعلات ببرناح النقطة الرابعة عزمها على الانفراد بالعمل . وبأنها 
.وف تقوم بتصدير رؤون أمواها وفقًا اعاهدات ثثائية مع 
الدول المستفيدة !1 

. اذا ؟ لماذا تعمدت أمريكا القضاء على هذه المؤسسات الدولية؛ 
أو إضعافها والانفراد بالعمل + لآن البنك الدولى لا يمكنها من أن 
تستثمر أمراطا مباشرة فى البسلاد المتخلفة » أى لا بجعلبا تملك 
المؤسسات والمشروعات فى قلب البلد المتخلف.. ولانه لايمكنها من 
التدخل لتعديل قوانين البلاد المتخلفة بما حلو ارأس الال الآامريى. 
ولأنه لا مكنبا ‏ فى حالة الخلاف من أن تثفرد بالعدل وتتدغل 
سماسيا فى شئون التلد المتاف بعيدا عن الضميرالعالمى - ولآنه يترك 
للبلد المتخلف حرية إختيار المشروع الذى يناسبه » وأمريكا تريد 
أن تختار المشروعات الى تناسها هى (© . 


رن معدا درن ورب تتا قاع اشرب ااباددة ورعية” 
لحسكومة الآمربكية فى تنسيق المشروع مع سائر خططها الاقتصادية 
والعسكريةء من بحث للدكتود زكى هاثم فى مجلة هصر المعاصرة 
ينابر زمحرة 


ع5 


أى لآنه باختصار ‏ لا مكنا من [ستعمار البلاد المتخلفة على 
الوجه الأكل !! 1 

التعر بظاتُ الجر يراه لقائودم بنك الشهر ير وال سشسرار 

وقد ذكنا فيا سبق أ الحكومة الأمربكة أدعدلت < 
اثرن بيك الاستيراد والتعتد ري الولايات التحدة حت ينون 
روس الأمرال المصدرة أخطار المصادرة وترع اللكة وغيرها . 
وكر تضمن هذه الاخطال بعد إن زستئفد ارهق الامرايكة 
ماتيا لللافها . ومن لك 1ن . ]درل : الالريكة دايا قن 
إرتطت بصير رؤوس الاموال الاصدرة وأصبحت ضامئة ا ضمانا 
فعليا . و إذا كان كل خطر بودد دؤوس الآموال ‏ منتأمم أوغيره - 
هد ميزانية الحسكومة ذاتم! » فقد أصبح واضحا ارد السكومة 
الأمريكية ان تألوا جبدا فى سبل ؤقف مثل هذه التطورات . بشى 
الطرق الى تماسكها والتى يتيح لها الموقف أن تستعملها ! 

هَرْهِ العاهر الاي 

نلاحظ أيضا . أن الحسكومة الام يكية ل تثرك عملية الاستهار 
المماشر الى تريدها تجرى وَفقا الاوضاع العادية . والقوانين العادءة 
بل أرادت أن تعقد مع الدول المستفيدة , معاهدات , ثثائية . حتّى 
ترتيط الدولة المتخلفة بالنتصوص الجحفة . وحتى تستطيع أمريكا 
أن تتدخل بشت الطرق حى التدخل العسكرى - بدعوى أن البلد 


ا 


المتخاف قد خرق معاهدة رضئ مما الطرفان . أما فى ظل الأوضاغ 
الراهنة . فإن «ثل هذا التدخل لا جد له مندا , ظاهرا » من القانرن 

رن إن تسرف زورس الاموال ا الابلكة إل كانا 
الداخلى . وقد رأينا الرفض للتجارب الدامية الى صاحيت 
عملية تصدز رأس امال فى الماضىوالخاضر اران رس الاءرال 
الأجنية تسد انا لتساك و تمجزه عن النشي إل لا ولك 
الشروط المصاحية تعظى أمر خترة ف الاستعاد ذاله لان 
حاد الساسة الامريكية ليس فوق مسةوئالشميبات . ولآنالبر نامج 
حمل إقتصادنا نايعا للاقتصاد الأمريكى غاضعا له . ولآن البنك 
الآهلى المصرى وانجاس الإقتصادى للاأم المتحدة إعترفا بخطورة 
هذه الاستثارات المباشرة على إستقلال الدولة وكياها . 

وهذا كله » من حيث عملية تصدثر رأس امال ف ذاتها . غير أن 


أمريكا تهدف ف برنامجما إلى أهداف أخرى غطيرة  .‏ 


ص واه 0 


وضع اليد عل المواد الا'ولية 


' قدمنا أن تصدير رأس المال بقصد الحدول على أرباح جديدة 
هر السب الأول الدى كين خلفت لتقطة الرايعة . واعة سيب اكز 
خطير برتيط بالسبب. الأول أقوى الإدتباط . بل لعلنا لانعالجه فى 
مبحث مستقل إلا من قبيل تقسيم الكلام .. ذلك هو رغية أمريكا - 
وحاجتها ‏ إلى السيطرة على تمنابع الثروة الطبيعية فى العالم القديم 
وإحتكارها ما أمكن لتوين صناعتبا» ولسد ح-أجاتما الاستهلا كية 
ومطالب قوتها الحر بية على حد سواء . 
والحصول على المواد الاولية وأسواق التجادة هو أول مادقع 
المغامرين القداى إلى ايمول ..فاجتازوارأس الرجاءالصا لح. وفتدوا 
المند : واكتشفوا الءالم الجديد . . يحثا عن الذهب » والششاى » 
والتوابل 1 () . وإذا كان « تصدير رأس المالء قد جاءفى مر حلة 
(1) إن المتلكات الآوربية الآولى وراء البحاد ل تكن 
بقصد الاستعار بل بقصد التجارة وإستخراج ثروة المناجم هاج 
وز فى كتاب «تاد يخ العالىع صفحة بجمب وما بعدها . 
«...و لنضربمثلا بتشاط الآمو!ل الاحليزية فى الصين : فنذل 


/ 


لاحقة » مع نض الرأسمالية والامبريالية, فإن الحاجة إلى فتم 
الاسواق ٠‏ وإحتكار الخامات » مازالت دافها رئيسا من 
دوافع الاستعمار . / 

غير أنه زادت أصيته ! فلم يعد مجرد حصو لعل الذهب والثاى 
أ كثر من مائةسنة كان يو جد الصين من يدعى مبسثر جا ردن ومستر 
ماتدسون :كان أولما تاجرا والثاق قومسيونجيا وقد اشترك مع 
الأول فى إمتلاك سفيئة تجارية للتجارة بين الصين واند . وكانت 
سفينةهما تحمل بغير .شك كليات كيرة.من الآفيون من المندء إذ 
كان أكثر المع رواجا فى الصين . وبأر باحهما من: اللآفيون كانا 
يشءتريان من الصين الثماى . والمخوير وسائر المنتجات الصيئية . وكان 
مسر جاردن ومست ماتيسونبارعين مو فقين فالتجادة . و بأر باحبما 
هذه العملات إشتريا سفية تا يون قثالثة اذاف و مكا| 
حى إذا تأسست المستعمرة الانجليزية فى هون كوت سنة .ىر« 
كات ددر كه عاردن : لاتسرن و قركارهاء هذا شك !| كي 
شركة فى الشرق الاقصى . و عرود الزهن عاد مستر جاردن ومستر 
ماتدون إلى وطنما فى اسكتائدا وللكن أبناءها وأحفادهها بةوا 
يديرون أعمال الشركة فى هون كوت » وفى سائر المواتى الصينية الى 
كانت تفتح للتجارة . ثم أصبحت تملك مصانئع الغرل والنسج ء 
وأحواض بناه السفن .. إلى آخره , ثم إشتركت فى تأسيس" بنك 


- 0ج 


والتوابل للمتاجرة فها . بل ظهرت خانات أخرى أخظ وأجل . 
كالبترولوالصلب والمطاط . واليورائيوم !.. رغيرذلك .وأضحت 
هذه الخامات الموجودة فى المناطق المتخلفة نوفرة أ كسير الحيناة 
لدو ل الصناعية السكيزى.. بغيره تتوةفالمصافع » وتتهاد المؤسسات 
ولا نتحرك الجيوش . 

وقد أسلفنا كيف إستعمر الانجايز الهند أول الآامر لإحتكار 
تجارة الشماى والقطن: وغيرها . وكذلك إستعمر الإنجايز مصر 
وحولوها إلى مزرعة قطنية مون الغزالين فى لاتكثير >اجتهم منه 
بأسءار مناسبة . غير أنتجربةالانجليزف البترول الانراق »من ميدأها 
إلى متتهاها : عميقة الدلالة على أهمية إ<تكار المواد الخاموعلى الدور 
الذى يلعية هذا الاحتكار فى السياسة”. ' ' 

غين حصل «.وام دارك » منذ نصف قرن على [متياز البترول فى 


هو توح وشتغباى الذى غدا من أ كبر بنوكالعالم.ثم شاركت 
فى مؤسسات السكك الحديدية فى الصين ؛ وكانت أسبم هذه المؤسسات 
توجد وتماع فى اندن . 

واليوم فان هذا البيت ما زال من أعظم بيوت التجارة مع الصين 
أذ علك أسطولا من بواخر الشحن الكبرى وعددا من المصائع » 
والآحوراض وال مؤسيدات :“وقد بقدت هسدنه الشركة الضخيمة حى 


البياعة شركة , خاصة » بعلسكها أفرادأىأنما لم تقمقطعلي أنيموه ‏ 


جئوب إبران 22١‏ . لم يكن الآمى يعنى الحكومة الانجليزية كثيرا .. 
فبو مجرد استثار فردى يقوم به أحد الاغنياء .غين أن « فيشر» 
رئيس الامير الية البريطانية بدأ يعان أن الفحم سوف مختى كرقود 
سير به البواخر وسوف حل عله اليترول . للانه أرخص نفقة 
وأقرى أثرا . ولآن الفحم المؤجود ف إنجاترا بكثرة لن يكى 
الأو السريع للاأساطيل 'الانجايزية » حربية وتجارية وظلت 
الحكومة الانجليزية تتردد زمنا » +ى أقدمت أمانيأ وغيرها على 
: إنشاء أساطيل كبيرة » ما جعل إنجاز | زم أمرها وتو لسفما إلى 
سفن سير بالبنرؤل » مما زاد من قوة أسطولها ما يعأدل ٠ه‏ /* 
الات لسرن لآنه فى دس 'الجزئرة آم اليترول ففى 
أرض غريبة ؛ بعيندة ؛ وراء اليحار لذلك دخات الحكومة 
الانجليزية شريكة فى شركة البترول الانجازية الابرانية بنسية.ى /* 


ديعباعل التفع العام . بل عت وتضخمحع ل ىأساس إعادة إستثاد 
الأدباح !» من نحث بعنوان « التجرءة الانجليزية فى الاستهاد 
الخارجى » كتيه 7 ميدق كين ونقراتة الاكادعية الأمريكية 
للعلوم السياسية والإجتاعية . 

وقد ذكره سيد كين ء أن الاستمارات الانجليزية فى الخادج 
وصلث فى نئة 0و١‏ إلى ...سم مليون دولانء 

() « حر بالبترول ف الشرقالأوسطء للدكةورراشه البراوي؛ 


وقرنت ذلك بالتعاقد على الشركة على أن تورد .م /' من إنتاجبا 
السنوى للا سطول البريطاقى بثمن مخفض . وبذلك أصبحت انجاترا 
مسيطرة على بترول إيران .. ثم العزاق .. ثم إمتدت إلى الشرق 
الآوسط كله تدريجيا . فإن سيادتها على البجار السبع تقوم على هذا 
الذهب اسرد المميثق م :فلب الشرق الاو سطاء 

فل يكن سملا بعد ذلك أن يقرد البى لمان الإيراقى تأمم البترول 
وتقف انجاتراسا كتة. وقدأرغتانجاترا وأز.دت: وأرسات اليلاغات 
ات ولوحت| كه امرة بالاسطول.. وإياراء الطلات 
وتينت صحفبا دعرى و حاية أرواح الاجانب فى منطقة اليترول » 
درن أن يثى ذلك كله إيران عن التأمي رونا بد أن ام راشدقة 
بالغة الاهمية فى الموقف , وهى : أن انجاترا لم بمنعبا فن التدخل 
المسلحجى إيران حتى الساعةلارذامراعلى ااعدولعنقراد التأميم إلا أن 
حدود إيران لاصقة بروسيا . وأن أى تدخل مساح قد يؤدى إلى 
زحف رومى مماشر عقتضى معاهدتما المعقودة مع إيران . مماكان 
مكنا أنيقود إلى كارثةعالمية فى غير أواا : كذلك منع انجاترا من 
التدخل الموقف الذى اتخذته أمريكا وخذلانا لانجاترا . 

وموقف أمريكا من هذا البزاع عميق الدلالة على تلرفما لوضع 
يدها على هذه الآبار؛ وإلى أى حد تذهب فى سبيل هذه الغاية . 
فقد أصبح واضخا أن أمربكا ميل إلى التخاص من دأس المال 
الانجايزى فى إيران يا تخلصت منه تقريبا فىمناطق أخري كثبرة 
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ثم جام تصرح السغير الأمريى أبانَ إث -تداد_الآزمة بأن شركة 
د أدامكو » تدقع البلكة السعودية .ى /: من صافى الريح لا .م /* 
كاتفعل الشركة انجليزية .. جاء هذا التصرجح ضير بة عنيفة لكل أمل 
للاتجليز فى التقاهم . دغ ماق ذلك من تضحية #صلحة هامة من 
مصالح حليفتها د جاتر 

واليوم تقف أمريكا هذه الوقفة » وتشعر شعورا عنيفا نحاجتها 
الملحة إلى وضع اليد على منابع الثروة الطبيعية فى البلاد المتخلفة . 
فقد حجز أمريكا عن ذلك ف الماضى » إلىحد ما » [ستكفاءها الذاق 
وماكانت تنضح مها أرضها البكر من خيرات وافرة » أتاحت لا أن 
تقم صناعة فائلة ليس لها فى | تاديخ كه نظير , كم أله رفع درجة 
الإستهلاك فيما - وف له إل عداكيي, 

غير أن هذه الصناعة الكبيرة والحياة المسرفة قد كادت تأتى على 
الغرون فى الأرض من رصيد . فبعد أن كانت الولادات المتحدة- 
ومازالت ‏ فى الدولة الأآول فى العالم فى إنتاج الكثير من الخامات 
الضرودية . بدأ هذا الإتاج يرقف عن الزبادة » ويشح وترتفع 
نفقاته فى عض الهالات » كاليترول . فى الوقت الذى [ كتشفت فيه 
تلك المواد بكنيات هائلة فى مناطق أخرى . 

وبدأ رجال الصناعة يتوجسون خيفة من [نكياش خطير . ففها 
يتعاق باليترول وحدهء :قدر حاجة الولايات المتحدة إليه بعد 
سنوات بأكثر من .. ٠د‏ .ورم برميل يوميا . فإذا لم يف بتروها 


الخاص بهذا القاض المتداى ».ران بن > الكيف يكن الخال 169 
تغلق المصانع أبوامها # أم هبط عدد السيارات العامة والخاصة فى 
بلد السيادات + أم تتوقف البواخر والبوادج والطائرات ؟ إنف 
المسألة واهو واضح مسألة حياة أو موت . 

وأمريكا لا تطمئن إلى ترك هذه الخامات لاصحاما يتاجرون 
فيها معبا ويبادلوتها ما سلعا مغايرة . فهم قد يرفءون السمر .أو 
يتصرفون فى خاماتهم عالا يلاها . أو يتعرضون لتغيرات نياسية 
تفسد عليها الآمر كله : يضاف إلى ذلك الرغيّة الماتهية فى الإحتكدار 
والسيطرة » والإستثثار . نفير وسيلة إذا هى أن تمتلك أمريكا هذه 
المنابع مباشرة . وأن #تكر إستخراجها وتجارتم! » و'حمايتها أيضا . 
فبذلك تضمن لصناعتها المرتية الآولى ودوام السيطرة . و تضمن 
التصرف ف الخامات على التحو الذى يلاها . 

ومن أمثلة ه تصرفها فى الذامات علىالنحو الذىيلاتمبا» مالوحظ 
حق 020 على طريقة شنركة « آرافكو ء فى إستغلال آباد المملكة 
السعودية . فقد بلغ إنتاج هذه الآبار فى دنة ٠.٠ 136٠.‏ +رياومءده 
برهيل . ثم زادت إلى . مدر زعد لط ستةوعو زم .دععودوه 
سنة + ثم .. د رمودوم سنة بيووو . وقد زاد الآن على 
مَائة'مايون يرزميل . 


)0 أحمد حسين كناب » مشاهداق فى الجزيرة العربية » 


ع بايا 


أ أن مدل الاسيتراج تضاءف لق غلال عقر سواه 
غكرين برذ ا وهذا إناداف خط ذلك الآبان مله بنطرما 
شريعا » والمكر مة هناك لا تضع حدا أعلى للإستخراج خرصا على 
السلحة الناقة ا رالقر كن تبالخ فى إستخراج البترول من:المملكه 
السعودية ؛ على حين تحتفط رآبارها الموجودة فى 2 كا فم 
لان هلاه منمونة والآولى غير مضمونه ! 

كذلك فإن سيطرة أمر بكنا على الموارد الطبيعية » يضمن لها فى 
الوقت ذاته السيطرة ‏ كبائعة ‏ على أسواق اليلاد المتخلفة . الى ان 
تقوم فيبا وما للنقطة الرابعة ‏ كا أوضحنا غير الصناءات 
المكئلة أو الخفيفة . 

فك.أن رخاء أمريكا يحب أن ببنى على تعاسات الشعوب ! 
وكأن الرأسعاليين الامريكيين لا يقنءون إلا برخاء السادة ويتركون” 
لاششعوب الآخرى ما يفضل عادة للتابمين . وكأنه <مم على الثشعوب 
المتخافة ‏ لآنما متخلفة اليوم ب أن تظل متخلفة غدا . وأن تكرس. 
' قراها لتككون يدا عاملة تعمل من أجل حلة الآسهم فى نيويودك 

والمضادبين فى وال ستريت . كا كان الملايين من أبناء آسيا زافريقيا * 
يموتون » ليتمكن رججال الصناعة الاتجلين_والصيارفة فيبا من أن 


يحكموا العالم . 


الآبات الاستراتجية 


يستبد بأمنيكا القاق » لوجود دولة شيوعية كبرى تتراى 
حدودها بين أوروبا وآسيا . وهى إذ ترسم خططبا وتنظم المستقبل 
كا يتراءى لها . لاتغفل لخظة واحدة عن امارد الرونى » الذىيتهدد ' 
دائها هذه الخطط ما يصدرهإلى الاقطار ال#اورة له - وغيراجاورة 
أيعا ى المجادىء رالكايات والساعدات . تسن مسادة ان 
تقتصر الشروعية فى الصين » وتاتهب أفوى ثورات فى كوريا وودما 
والند الصينة واران : اعيك عن الدول اق أصبحت شيوعية فملا 
: ف شرق أوروا 1 1 
وقد كتب الكانب الأمريى #«ورج جالوب مرة يقول ٠ه‏ ان 
روسيا تغد الفلادين بتملك الآرض والعال بالتخاص من أصحاب 
العمل . ثاذا نفعل تحن لتلكسب فى هذا المزاد 8» 
وا ان أم يا لاتفمل شيا ٠‏ فبى بدلا من أن تا بل اشير ع2 
فى منتصف الطريق » و تذتهج سمياسة تجربر حقيقية لأشعوب المضطبدة 
فآسيا وأفريقيا . نراها تصر على ابقاء الأوضاع الباليسة الراهنة . 
مادامت هذه الأوضاع فى مصلحتها المباشرة ٠‏ 
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وهى لاتمللك أن تفعل غير ذلك . مادامت مسوقه فى سراستها ما 
هليه مصاكائر أسماايين فيبا .فبى”ؤاذر الاستعار الانيجايزىو الفر ذدى 
. والطواندى لآنها تستطيع ظله الاشتراك ىنبي الدلاد اديه . 
واحتكار خاماتها وتصدير رروس الأدوال اسك رفن ار عل 
كن م اهارق تسل لذن لما أعلفت دادج امراف - 
وألغت الاحتكارات . أى أن أمريكا تير غلى الاحتفاط جور 
الاستءار كاملا غير منقوص ٠‏ 
ولما كانت ؤسيلة أمريكا السيايرية والاقتصادية عاجزة على هذا 
النحو عن مكاطة الشيوعية . فم يعد لدما غير الوسيلة العسكرية . . 
فضت مش ايوش وتسلح البلاد وتنظم المعاهدات. فى حلقات 
مثرا بطة + تضغط مما على روسيا والدول الى تشير فى فلكبا . فى 
ذلك فقط تسقطيع أن تقف «١‏ بالقوة » فى وجسه انتشار المبادى” 
الشيوعية . : 
وايست أغراض أمريكدا من هذه الاستعدادات دفاعية سب » 
بل وهجومية أيضا » فبى لن تقتل دوسيا بهذا الحصار ؛ وهى لانحل 
بثورة داخلية تغير نظام الحم فيبا » سواء كان ذلك لرضا الشعبهناك , 
عن النظام القائم أم لحركات التطرير التى أجربت أم لقبضة الحسكومة 
. القوية:هناك على الخالة . فليس من أمل. إذا إلا بتحطم هذا النظام 
بعمل خارجى : حرب ثااثة مثلا 1 
أي أن الاستراتيجية الآمر بكية تنتبى آلى حل واحد هر : 


ص ذلا بي 


يحكي القرة . 
وهنا يكن خطر جديد . 
فدول اشرق الاوسط مثلا ححكبلاد متخافة - قد غرس فبها 
الثدر كان ردوس آبراك وام عدر مارت رعر الووفم - 
فالآن يجىء دور الاحتلال العسكرى .. على شكل قواعد جوية تببى 
فى الظبران وليبا ومراكش والآاردن وقرص ومااطه وتركيا 
واليونان . وقواعد أخرى يريدون بناءها فى مصروالءراقوسودياء 
دل تجشم أمريكا نفسبا مشقة أخذ رأى الشعؤب صاحية هذه 
. البلادء مكتفيةيقبول ١‏ أولياء الآمر ! > فيكئ فى مرا كش مو افقة 
فر ذسا وإن كان المرا كشيون يقتلون فى. نفس اللحظه مطالبين بحر بة 
بلادم » ويك فى ليبا موافقة الانجايز » وان كانت الاممالمتحدة قد 
منحتها استقلالبا ؛ 
وليسهذا الكلام من باب «سوء الظن, و لننظر مثلاالى مانشرته 
'جريدة النيويورك تيمس ١١:‏ مارس 401( راسلها كليفتون 
ايل : إذ يقول :ان شرق البحر الابيض هو نثابة الجناح الامن 
جوش الاطانطى وان هذه الجبيوش عليها فى حالة الحرب أن تحافظ 
على إستقلال [يطاليا ويوغسلافيا والإونان وتركيا وسلامة ااطرق 
إلجونه والبحرية التى تربط الحيطين الأاطلنطى والهندئواباد 
اليترول الوامتعة التّتسةغلبا | لدول الغربية فى البلاد العريةو[يران ٠ ٠‏ 
وبعد أن بأ على تفاص-يل الاستهدادات والقواعد الى تَقَيمها 


ست 1لا سه 


. أمربكا بقول ه ويستطيع السلاح الجوى الأمريى الذي يملك 
قاذفات قنابل متد مجال ضرما لدائرة قطرها ...4 ميل أن يدمر - 
بسرولة أى هلاق كيير خاف السبدار. الحد بدى من القو اعد الن ملكا 
حاليا والتق يزمع إنشناءها . » ثم يقرد فى النهابة أن الفجوة الوحيدة 
فى هذه السلسإة هى اضرار مصر والعراق على جلاء الانجاز ! 

وأدق من ذلك مانشرته و الابكونومست»ء اللنددنية فى 
١ 0 ١ |"‏ إعنوان«القراعدو المعاهداتفالشرق الاوسطء إذقالت 
دوقدارتبط اضطراد الاههام السيامى الام يى بمنطقةالشر قالأوسط 
بزيادة نشماط الشركات الأمريكية فى إ كتشاف وإستغلال بترول 
الخليج الفادسى . وأصبح هدف أمريكا الآن الدفاع عنهذءالمناطق 
ذات القيمة العظيمة وضمان تمون دول ميثاق الاطلنطى بأ كبركية 
تكن فن الترول المستشرح منبافى عالة المرت : 

ه ويستطيع الأمريكيون بخير شك الحصول على إمتيازات فى . 
الاردن لبنام أو إضافة _منشآت للقواعد الجوية الحالية الى قام 
بإنشماءها السلاح الجوى الملكى الريطانى . ولكن الرء لايسعه إله 
التساؤل عن مدى أهمية بناء مطارات ضخمة فىتلك اليلاد الخاصرة 
هن كل جانب 8 والواقع أن كل هذه المشروعات تتوقف على عقد . 
معاهدات جديدةمع مصر والعراق يمكن بها [إنشمام شيكةمنالقواغد 
فى نصف الدائرة الى تحيط باس اثيل أو بحسن الوجود.منها حاايا 
وذلك خاءة حقول البتزول وأناببية ومعامل اللكرير والوّاىءكيا 


إلا عو 


أنه من شأن وجود قوات من السلاح الجوى البريطاف فى العراق 
ومنطقة قناة السو يس حماية القواعد الأآمريكية والاجايزةالأمربكية 
الوتقع فى مجال قاذفات القنابل الصاروخية . . 

« وقد فشلت كل الحاولات لانشاء قيادة مشتركة مع المصريين 
للقواعد الجوبةواارية والبحريةاليااغة الاهية فى منطقةة:ال السو يس 
على أله الأفول 3 م تنظيم قواعد اتجايزءة أمريكية مصربة 
مشتركة فى منطقة قنال السويس وقواعد اتجليزنة أمر»كية عرافية 
مشتركة فى العراق . ومنبين جميع الدول الاعضاء فى الجامعةالعر بية- 
ترى فى المملكة السعوديه وحدها قاعدة أمر يكية كبرى بالقرب من 
حقول الوترول فى الظبران . وهى مجبزة خصير تجبيز لاستخدام 
قاذفات القنا بل والوحدات المقائلة .كا أن أنابيب البترول الممتدة من 
العراق والمملكة السعوديه الى البخر الآبيض تحميها فاعدة جوية فى 
قبرص سيسام الآمر يكيون فيه قريبا . 

«وتترى أخبارسارة تقو 3 ان الامريكين على وشك منحسوديا 
اعانات ضخمة من الدولارات للقيام “شار بع رى سكون من أرما 
احداث استقرار فى السياسة السورية !» 

وهكذا تمضى أمريكا وانجلترا فى تنظم الدفاع 10 ا 
فى الشرق الأوسط . وأى شىء لايماسكو وى هذا الشرق المسحين ؟ 
البترول بتزوهم .. وخطوط المواصلات خطوطبم .: والمشروعات 
الصناعية والؤراعية المزمعة - وفقا للنقطة الرابعة - مششروعاتهم . 


سي براحن 


الس لتاق بلادنا عىء , و ليس لنا بناء عل ذلإك فى مياستها رأى : 
فاذا قرر تأمربكا الحرب فانما الحب . الطائرات تخرج من أرضنا 
نثمنغاراتها . وعلينا أن :توقع الرد » وتشبالنار فى ااسوق؛ويضيع 
الأفرام تحت أقدام العاليق ! 

ألم زر رحلات ما كجى ودو رتسون ؟ ألم نر مؤتمرات مالطه ؟ ألم 
تسمع البيان ا ا سس مت فم 
حق حفظ النظام فى الشرق الاوسط وتوزيع السلاح على دوها أو 
مئعه عنها بقسطاسها الذى تراه ؟ فبل أخذ رأى الحكو مات الشرقية 
فى ثىء من ذلك كله ؟ 

اذا بعد ؟ 

تكتمل حلقات الإستعار جميعا من إستغلال إقتصادى و إحتلال 
عسكرى و «دوضع يد سياسى » ثم تجد بين المصريين من يدعو 
علىء فه إلى قبول النقطة الرابعة » ومن يجرئ على أن يؤكد أن 
إستار رؤوس الأموال الامبكية فى مصر ثىم.. والتدخ ل السيامي 
ىم آخر ! فى الوقت الى يقول فيه الأمريكان أنفسهم أن هذا 
الإحتلال المسكرى هو المحافظة على تلك المصا لح الإقتصادة 290 


)0 ف ١6‏ ماي 6و١‏ أدلى الزال برادلى رئيس هيئة ة أركان 
2 المرى اكه بأقواله أمام الكو نجرس فى موضوع عزل 
الجنرال ماك آرثر فقال : ه إن مبمة القوات الاميكية هى الحياولة 
دون الشيرعية وإمتلاك القوةاأبرية والمواد الخام 0 الصناعية 
تى لابد مها للسيطرة عل العام , 


ع ها 


اذا نقول ! بعد أن قال ذلك الجاس الإقتصادى والإجتماعى 
للاام المتحدة . وقاله الأمريكان زالانجااز هدو لونوغير مسئولين 
لو أنهؤلاء الدعاة قالوها صراحة : إنمن مصاحتنا أ نتستعمر نا 
أعريكا لجاء رأعم أقرب إلى انزاهة وأجدر بالاحترام . ولكنهم 
:فى حقيقةالآمر يبتاعون كل الحقا ئق الدامغة فى سبل فائدة واحدة : 
تلك الى تود على الطبقة القليلة النى تطمع فى مشماركية رأس المال 


الأمريى سيامته 0 والاستفادة من لخدمةه . 


كوا ادس 


الحكومة المدرية .. تقيل! . ْ 

بالرغم من كل ذلك » قبلت الحسكومة المدمرية برناتج النقطة 
الرابعة » قاصرة .وها حت الان! ‏ على المعونة الفنية سب 6.- 
دون المعونة المالية . ووقع وزير الخارجية المصرية إتفاقية يذلك 
مع لكر نهل مر يكة فى هايو 01؟1. وقبل ذلك » قيات البر نامج 
مندول اشرق اللأوسطدواتان : إسرائيل والآردن .ورفضتهسوويا 

وكان الدفاع الوحيد الذى ساقه المسئولون لترير هذا القيول ؛ 
أن الحتكومة قيات المعوة الفتية فقط وأتها غير ماؤمة بقمولالمعونة ‏ 
المادية بعد ذلك . 

وإظبر الخلل فى هذا الدفاع إذا لاحظنا أن الحسكومة الصرية 
لم و ترفض » امسناعدة المادية » بل أرجأت الت فيها إلى وقت آخر . 
يتضح انا ذلكمنالرجوع إلى اص الذكرة الى رفعتها وزارة الخارجية 
إلى مجاس الوزراء فى ١١‏ أوشير ٠ن‏ : والبى وافق مجاس الورزاء 
عليرا ؛[ذ جاه فى انها :أله لذو جد مايمئع من قيول المءو نه الفنية 
طَيَةا للنقطة الرابعة من مشروع الر ئيس ترومان فالحدود الانية . 

(() أن تقصنر الاستفادة على المعونة الفددة خَسبء وأن ,ترك 
البت فى مسألة توظيف زؤوض الآموال الأجئبية فى مصر إلى مابعد 


دواد 


: : اناق عامدات لاقام ,د‎ ١ 
.“قلي لنا إذاآن شرح وثركن إلى أننا قنا قإلنا المساعدة الفنية.'‎ 
فقط ! » فالمقديات :دل على ماوراءها . خصوصا وأنه من طبيعة‎ « 
اناج أن نشل المساعدة الفنية أولا . حت تفرد السيل ا أسلفنا‎ 
لرؤوس الأاموال الا كية الى تأنى بعد ذلك . وأن المكومة‎ 
الامريكية ذاتم! ل تطلب منا قبول المساعدة المألية جديا بمد , لانها‎ 
» هى نفسها مازالت إصدد تنظي طرق قياءرا. بتقدحم هذه المسماعدة‎ 
أى أما لم تضع بعدكل تحكديك الرجف الاستمارى الجديد‎ 
وللآن قبو لا المساعدة الؤزية أولا نوع من كسب الوقت ».حتى تبدأ‎ 
البعثات الفنية عملبا ريثا تتفق الحسكومتان على المساعدة المالية فى‎ 
ٍْ : مفاوضات طويلة‎ 
عل أنة حال اننا رثكن السدى [ر إن أن ل تصبيحة يقد مها‎ 
الفنيون الآمريكيون انا فى : أن :قل المساعدة المالية لشدة حاجة‎ 
مصر إل روس الاءو ال اله لكية]::‎ 
- أنه لو كان تفكين 0 د إضرف إل دده درل‎ 1 
المساعدة افنية فقط . لكان ذلك أ دعى إلى العجب . فا الذى>ماذا‎ 
' 9 نوقع معاهدة باستقدام حير أء و بعثاث فنية من أمر يكا عل التحديد‎ 
ولا لا مضى فى إستقدام الخراء الفئين هن شى بقاع الأرض. ف رك‎ 
مجال الإختيار أمامنا أوسع . وقد يكون من الخراء من ,وجدون‎ 
. فى بلد تأشانه ظروفه مع ظرر فنا يكون نفعه | كير . بل لماذا‎ 


5-2-0 


لا تستقدم الخيراء من أمريكا نفسها . غير مقيدين مخطة سايقة». 
ولا بمشروعات تحظى عوافقة الحسكومة الأمربكية ؟ 

قآذا كان القصد هو الإستفادة من مساهمة المكومة الامر ركية 
فى بعض نفقات هذه اليعرث . فلاذا لم ناجأ إلى الام المتجدة الى 
تعرض عابنا بعثات (شروط كائلة 9 

الفرق بين ماقبلته امحسكومة المصرية ؛ و بين ما كنا نراها خليقة 
أن تفمله .. هو أن خبراء الذقطة الرابعة بثو نطيقًا ل4طةموضوعة 
هم هناك . وسيقدمون مشورتمم وفذههم حَميمتان :الأو ّضرودة 
وما [ل رؤو سالا مو ال! ل مريكة ::والثانية أن تكون المشروغات 
المزمعة ملائمة لمصلحة زأس الال الامريى هذا ء ثم تجىء المصاحة 
المصرنةفى الصف الثانى . 


واللق أنهلم يكن غريبا أن تصل الحسكومة المصرية إلى هذا 


القرار ٠‏ وأن يو يدها فيه البرلمان المصرئ إِذَا راعينا و الجوه الذ 
ريلك القطة ال بع ف كم 2 الات ارضة 
على حد سواء . 

فالحسكومة المصرية ل تداق البرناج على أنه 
الددجة الآولى » حى تبحثه على هذا النحو : 
البعيدة . مكتفية ما رأته أهامها من مساء 
المظرر .غير دارية بأن أمريكا [يما قدمت 


سبل القبول . والآن قندوله» يشب 


جس م 


تركت الحكومة المضرية أمر حث البرنامج بينيدى ١‏ كبار الموظفين» 
كأ ماله 26 اط غلبم وواصمر نه كل يدم وكن 
التجنى أن طالب كيار الموظفين عندنا أن يتحرروا من قيودم 
دوتيهم ؛ و ينحثوا المسألة ذلك البحث السياسى و الإقتصادى المنسع 
مستقرثين التار 2 ؛ نادثين عنالثوانا » متفبمينلاو ضع الذى ينطوى 
عليه المشروع ؛ من جعانا نابعين لا مريكا إقتصاد . وه إذ حر موا 
على أنفسبم هذه الحات ‏ أصبحت القضية أماميع واضحة : دولة 
خيرة تعرض عاينا مساعدة فنية تسا مشكورة فى نفقاتم! . ون 
فى حاجة إلى الخبرة الفنية . فالنقيجة البديمية أن نقبلما 1!. 

واسنا ندرى إذاكانت المسكرمة قد أعطت الأ لةهذا الثوب عن 
طيية قاب » أم عن عمد لريرها بعيدا عن كل جدل سامى متسع 8 

وليست المكومة وحذها فى الى قصرت فرناك الرلمان بمجلسيه 


1 بفكر واحد من أعضائه أن يطرحالآمر الاناقشة.ومناكالصحافة.. 


نبتنا فيها أعظم ! : 

فف الكبيرة الراسخة . لم تفعل أكثر من نشر بعض 
نداء التى تؤيد البرناج تأيبدا مطلقا » بغير قيد ولا 
د الصحدف من 0 تنشر عن هذا البرناحج الخطير 
نشطت لنشر وأخيادء البرناح لغير توجيه ؛ 
« والكلات الى ألقيت فم 1 

يعاق عليبا الأحرار في هذا البلد آمالا 


وم - 


كبيرة . فقد أثبتت مرة أخرى صحة النقد االذى يوجه اليها دائما: 
من أن اهناماها كثيرا ماتطفو على السطح فقط » وأنها تعمد فى 
المعارضة والكفاح الى الضرب على الاوتار الحساسة عند الناس 
والاكتفاء بالنهات العالية ؛ الى تؤدى الى الهيرج قبل أى ثىمآخر 
لذلك فقد غفات - الى لدظة متأخرة_عن الطوزة المستترة فى هذا 
ال ناج .. هذا الرحف الاستمارى الششامل الذى ألينا بليل فى 
عر سر عاد 000 

وهكذا مر من البرنائج مامر.. دون أن برتفع صوت قوى 
لفارت :. وذون أن على معظم الناس معتى هذه النقطة الرابعة ... 
غير ماتنشره عنها الدعانات من أنه صدفة تمتحها أمريكا . . لوجه 
الله ! هذا فى الوقت الذى ند فيه المطابع الأمريكية لا كف عن 
[خراج عشرات الكتب والأحاث والمثاقثئات عن النقطة الرابعة ! 
ولا تثرك جامعة واحدة الفرصة دون أن تذيع عنها الحاضرات . 

والاق أن اتخفاض مستوى الوعى فى هذا الوطن قد أصبح 
حقيقة مؤسفة . ومسئواية أصحاب الاقلام عن ذلك واضحة ... 


سواءق :ذلك منرم من يسكت عن الكلام ٠‏ ودن لايقول إلااكفرا! 


ل 
إن أحدا لايك ماين عليه من تخاف” أولا يسذكره ٠‏ بل لهل 
كله تاف , لاتندر أن مكرن بسيرا ميذ) عن اطبيقة القاسية : 
ولنتأمل كيف تشرح ااباحثة الاتجليزية « دودن دار كنا 
التخلف , فى مطاع كتاا عنه الآرضو اافقر فالشرق الأوسط .: 
جوع شامل » أوبئة متفشية» نسية من الوفيات مرتفعة » 
أرض نور ؛ إقتصادات متخافة .. تلك هى عناصر الحياة التى تحراها . 
الأغليية الكرى من سكان الششرق الآأوسط . إئة فقر لا مثيل له فى 
أو دا » يعتير الماء الث فيه ترفا ! والدخل المالى متخفض جذا- 
يتراوح بين مس وسبع جنهات للفرد فى السنة ‏ واكن المقارنة 
النقدية وحدها لاتكق اتصوير الهالة .. بل يحب أن نذكر . الجبل 
والمرضءوأ كراخ الطين التى يشترك فى سك.ناها الإنسانو الميوان » 
ودوث المهائم الذى يجمعونه ويجقفونه . . وبالاختصار لا بوجد 
هناك و مستوى معيشة ء بالمعنى الذى يفيمه الآورى' ؛ بل هناك مجره 
دوجودء فقط لاغير !)2 : 
ولا خلاف على أسباب هذا التخلف . فبى تتلخص فى ضءعف 
الإنتاج وسوء التوذيع فرجال الأعبال الذين يرون. العلاج كل 


ايك 


العلاج فى زيادة الإنتاج كسب ,تجاهاون أن هذا الزائد من الإنتاج 
بدرده ؛ لو وزع بااطريقة ااتى يوذع ما الدخل القوى فى الوقت 
الحاضر ا تغير الوضع «النسبة للشعب فى ثىء ٠‏ فان زيادة [ ناج أحد 
المصانع لايعى في واقع الامر زيادة دغل العامل » بقدرز بادةفاأض 
القيمة الذى تحصل عليه رب العمل . 

وهذا الوضع هوالذى تعرضه علينا النقطة الرابعة . أن يتعاهل 
الشعب المصرى مع أدباب العمل الآمر يكدين .:فالشعب المصرى 
يقدم اليد العاملة والرأسما ليون الأآمر يكيون تحصاون على ذا نض 
القيمة النزايد . ولن نيد الدخل القوى لسواد الشعب زيادة تذكر 
را امنذت الادض بامشررعات. إذا انك دم الشرريات 
ماوكة إدرلة أخرى . لابيق من رعيا فى مصر شىء الا أجر الحمل 
فيها .. الذى لايدخر » ولا يستئمر » بل ينقق ساعة بساعة على 
أدى مطاات العيش , 

فليس برضينا أن ترى المصاذع نينى فوق أدض مصير ء إذا كانت 
ملوكة لغيرنا . انما برضينا أن تسكون خيرات هذا الانتاج عائدة على 
الوطن الذى تستخرج تلك الكنوز من جوفه : 

وقد ق ظلك لإشاعدة المالية للدراة الى تفتقر إلى رؤوس” 
الهو ال المحلية تمأما كالمماك العر بية السعودية » أو 0 أو غيرهامن 
المناطق القا<لة . و لسكنهذا الطلب من بلدككصر يبدو غابة فى الغرابة 
ان فى مدن رئوس ‏ أدوال .وان حكزانة مصر لم تستنفد يعض 


الات 


ع ارق لد جيه رقو الامويال: الخلية وجية الأشام الماحر ١‏ 
حت تذمب فتنظم طرق تشجبع زؤوس الاموال الاجلية على 
الامتهار ىمصر ! 

وقد كنا مستطيعين أن نةول للحكومة فىكلءة و احدة : انالطر يقة 
لمثل فى الاستفادة من الثزاء القوى وتوجيه الا.تاج هى الطريقة 
الاشنرا كية . التى تهدف الى زيادة الانتاج ما >ةق أ كير خدمات 
بمكنة ».لا أ كير أر باح المنتج. يا تهدف الى اقرار العدلالاجماعى فى 
التوزيع ٠»‏ غير.أننا لاتريد أن ندل الآن فى جدل مباشر عن النظام 
الاشراى. : موكدين أن المكورمة ألو أرادت ‏ لاستطاعت أن 
تحةق الحكثير من هذه الأغراض , فى ظل النظام الرأسمالى الذى 
مطل 4 

فتحن عرف أن الاغنياء عندنا مازالوا حرسون أمواهم فى 
الاستغلال الزداعى ؛ وأن اقباهم على الصناعه أضعف ما يكن أن 
بكرن . فالغى الذى علك آلاف الافدنة » يتقى للؤيه كل سنة ‏ بعد 
الانقاق ‏ الاستبلاك ‏ فائض كمير من الآموال .. والمتكوهه ترك 
له هذ الفائض ساما تقريبا دون أن تفرض عليه الضرائب المناسية » 
رهق لامة انا تمسر انيه هذه الاتوال عبر رباك واحد هوه قرا 
الأرض فى عند أاف ‏ نظا لفن ورد عد الكل ور ندها الحيةد 

ومساحة الأرض المزروعة عندنا ثابنة لاد يد تقر يا وافان 
المشترين يتزايدون ؛ والفائض هن أموالهم يتجدد كل سنه ويترا 5. 


د باه 


يزيد الطاب والعرض ثابت . 0 ن النتيجة إرتفاع 1 الأر 
إرتفاعا مسريعا مضطردا . . حتى أصبح ثمن الفدان الواحد يصل إلى 
6لا جنيه . 

وفضلا عن أن هذا الإرتفاع يسحق الفقير تحت عجلة الغى . 
فانة إرتفاع لا نفع فيه على الاطلاق » ومن ودائه الضرد . فهو 
لا يضيف إلى الثروة القومية جديدا أو يزيد من قوتنا الإنتاجية 
فتيلا . إما هو عملية مزايدة متصلة على نفس المساحة من الأارض . 
والآموال ال تنفق فى هذه المزايدة ضائعة بغير مقابل . 

بل أن هذا الأطاق الضيق الذى تعمل فيه رؤوس. الامؤال 
المدربةلايشمل , الادض » بوجه عام » بل الآرض المزروعةالجيدة 
لخسب . فقلا نجد مالكا مصريا يقدم على إستصلاح أرض عديدة . 
ذلك أنه لا يفكر فى خطط طويلة لتنمية.الثروة . فأقصر طريق هو 
الاستزادة من الإارض ااصالحة » ومضا فةالضغط على الفلاحوانهاكه . 
بالعمل و إرهاقه بالإيجار الباهظ #:ص منه أقصى مايستطيع . 

ولد سأقوى من'أن تكرر ذكر ما قاله مستر ما كى ١‏ أنالثروة 
ى اللا التخلفة قد أصحت كلدي لا تزيتة زاك اا ادراق 
شراء الارض وتكون الإقطاءات أو إقتناء الذهب والاحجار 
الك . قرا الك كدري اعت ب الغرن ل ال دعن 
إنتاج جديد فى ميادن جديدة . ومكذا إقترن الربح بالإستغلال .. 

وأ اباب هذه الظاهرة - فق مسر دعلا ١‏ أن رزو الاتزان 


-خ- 


الأضرية مازاات تتمين بجن ماحوظ . فبى لا تجسر على [قتحام 
ميادين الصناعة والإستصلاح وتفضل أن تظل منكشة فى نفس لطاقها 
القدم : الآراضى الجيدة » والاسواق المءروفة للتصريف . . ول 
و نفس الحاصيل أيضا! والسيب الثاق أن طيقة الأقطاعيين وكياد 
الملاك الزداعيين عندنا طبقة غير منتجةعلى العموم . فأفرادها ينتهى 
جمادهم فى الحياة - أو بالأحرى إنتظاره  !‏ تسم محجج» الميراث 
من الأباء . و بعد ذلك يكرسون وقتهم للبحث عن الوسائل الى 
ينفقرن ما أمواهم ؛ فى فرأغ غير نبيل » وخمول مرصم/ الذهب . 

فلماذا لا توقف الكومة هذا التيار المدمس 9 لماذا لا تضع حدا 
أعلى للللكية الزرراعية : وتقّرن ذلك بضريبة تصاعدية ناحظة على 
الآراضى ؟ لس فى الآمر مصادرة » ولا تزع مامكية و إعادة 
توزيع . . [نه مجرد ويل افيض المال الذى إتراكم فى الريف 
ويضيع فى المزايدة إلى ميدان الصناعة الرحب . 

أرن ذلك يوقف على الأقل تلك الدورة الجبنمية الى تركر 
الملدكية الزراعية كل بومفى أيدى أقل . وتغتصبها من مخرو مين جدد. 
مم أصبح ينذر بشر مستطير , 

ولاذا لانقف الحسكومة فى وجه الاسراف والاستهلاك الزائه 
عن الحاجة ؛ بالضرائب واجمارك وغيرها : هذا الإسراف الذى 
أدى [ليه ما أسافناه من ترام الآموال فى أيدى قليلة مما أصبح 
إنفاق الال معه نوعا من الضياع أو التجميد . من ذلك إنفاق جانب 


ا 


لذ نل الال ىقرا السارات و الفر يد ات راللطظر رد - 
وتجميد مدّات الآلوف من الجنيرات فى خاتم يتحل بهرجل أو عقد 
يزين صدر حسناء » ومن حمة واحد من حيات العقد يفتح أوات 
العمل والمكسب أمام عشرات من الواطنين "٠‏ 

وهذه الحكومة المصرية الى تريد أن تس-تقدم مختاف أنواع 
البعوث الفنية » لتبحثعن [<تالاتالاستثار » وأحسن أمكانياته » 
وتهيئة الجو لرؤوس الآمربكية , . لماذا لا تقوم ذه الخدمات 
لساب رؤؤس الأموال اللية 9 . ولماذا لا تتبنىالمشروعات المنتجة 
فتقترض من السوق انحل للقيام بها » أو تشارك فيما شركات عحلية ؛ 
أو تنقرد ما بوسائلها الخاصة . وأهمبا الضرائب ؟ 

إن دسم الخطط السليمة لأى ناحية من نواحى الاستهار » كاف 
لاجتذاب الشركات ؛ والمدخرات . 

وهل لم تسمع السكومة عنالافتراح القاضى بتأمم القطن وتحديد 
أسعاره ١09‏ والذى يضع تحت يد الحسكومة مالا بقل عن, ع مايون 


(١)فى‏ بحث للاستاذ احمد عنان منشمور فى مجلة ١‏ الفصولء» عدد 
ينار وهو( . قدر الكاتب الربح الذى يعود على الدولة من تأنم 
القطن و شراءه إسعر حدد ثم عه للخارج بالسعر العالمى و فالداخل 
بنفس سعر الشراء. قدر ربح المسكرمة عبلغ و مليون جنيةستويا 


جنيه سئويا لانفاقبا على مشروعات انتاجيه جديدة ؟ وهل يكلفها 
هذا أكثر من القضاء على طبقة المضار بين والسماسرةو الوسطاء »تلك 
الطبقة غير المنتجة » وال تفيد من هذه الملابين ؟ أم أن هذا نفسه 
0 : 

وهل يستعصى على الدولة المديرءة » بنظمما الحاضرة » أن تنْوض 
شر وع للسنوات افس يننظم كل هذه الجهود . لدفع الانتاج إلأعلا ؟ 

إن هذه الخاول على الآفل تق زمام الامر فى أبدينا . وتجعل 
طريق التطور والرق مفتوحا أمام الشعوب؛ التى يجب أن بت لها 
اق فى أن تبدل فى أشكال الجتمع الذى تعيش فيه , فى اللحظة الى 
#تارها 0 

فبل برى المسئولون فينا . والذين يدعون للاستعار الامريى 
بين ظبرانينا » هذا الرأى . أم أنهم يفضلون تساي البلد ارأس المال 
الاريك . والإعتاد على صدقته ؟ 


أصرر عرباء الزبىع 


القاهرة مز يونير ١هو١ا‏ 


غير :وفير الاعانات الىتدفعراحاليا لشركات النسيج . واقزح حضرته 
ر أبقاء جزم عه كل دك للتوازن ف عمليات البيع والشمراء فى السشنوّات 


ب “9و ب 


البرنامج من وجبة النظر الامريكية 
تقد البرنامج 
طبيعته وأغراضه 
نطاقه 
مويله 
عقبات فى الطر يق 

ولاج .. على حقيقته 

2 تصدير رؤوس الأاموال الأامريكية 

أ التصدر ف البلادالمصدرةوالمستوردة 
تجارب الاستعبار السافر 
الاستعار الخني 


مصر تابعة لأأمر بك 
علامات الخطر 
وضع اليد على المواد الأاولية 
ا 
الحسكومة المصرءة تقبل ! 
كه أخيرة 


عه 


/اهم 
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